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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ّ و هُو  مُحْ ل  ب  ﴿ هُ لِلَه جْه  نْ أ سْل م  و  سّن  ى م 
بِّّهّ  ل هُ أ جْرُهُ عّنْد  ر  وّف  ع  ف  ْْهّم ولا  ولا  خ  ل 

نُون    ﴾هم ي حْز 
 .116الآية :سورة البقرة                   

 

 

 

 

 



 

 رفانــــــــــعكر و ـــــــشــ

 
العظيم شكر الشاكرين، وأحمده حمد الحامدْن على  الله العليبادئ الأمر... أشكر 

 نعمته وفضله وتوفيقه على إتمام هذا العمل... وما توفيقي إلا بالله.

وبعد أتوجه بجزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدْر وأسمى معاني العرفان إلى 
الفاضلة "ربيعة بدري" على مساعدتها لي في إنجاز هذا العمل وعلى جمْل  أستاذتي

صبرها وجهودها ونصائحها الصائبة، واسال الله أن ْجزيها عني خْرًا، وأن ْجعلها ذخرًا 
 لأهل العلم والمعرفة.

ر عة محمد خيضماجاتذة قسم اللغة العربية وآدابها بسكما أتقدم بالشكر إلى كل أ
 بسكرة.

إلى والديِّ وزوجي على تشجيعهم لي ولما بذلوه من جهد  بشكري وامتنانيكما أتقدم 
 في اتمام هذا العمل فكانوا لي خْر معْن.

لى كل من ساعدني من قريب وبعْد.  وا 

 

 

 

 

 



 

 

 داءــــــــــــــــــــــالإه
لى من أتمنى أن إلى: من ربياني صغْرة أتقدم بإهداء ثمرة هذا العمل المتواضع  وا 

 أنال رضاهما وأنا كبْرة "والدي الكريمْن"

 إلى قرة عْني أمي، ومن أنار لي دربي ومنايا في الحياة أبي 

 "جعفر"إلى زوجي وسندي وأبو أولادي 

ل د ي: لويزة إيمان و   حمد فراس مإلى أحباب روحي و 

 إلى إخوتي وأخواتي رفقاء دربي في الحياة وأزواجهم وأولادهم.

 لى كل عائلتي، وعائلة زوجي الكريمة إ

 .مريم/ / إلهام/ وداد/ مايسةةإلى كل أساتذتي وصديقاتي راني

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــدمــــــــــقـــــم           
 

 



 مقدمة:
 

    

 

لنثرية، ا يحتل فن القصة في عصرنا الحاضر مكانة مرموقة بْن سائر الفنون الأدبية

 يات،اث معْنة تجري بْن شخصفهي قالب من قوالب التعبْر يعتمد فيه الكاتب سرد أحد

، قادرة على توصْل الخيال أو الواقعفهي مجموعة من الأحداث التي تكون من نسج 

 وتشتمل القصة على تشكْل بنائي ْتمثل في ،مجموعة من الأهداف والقيم بْن الناس

صية والحدث والزمن والمكان، هذا الأخْر الذي لم يعد مجرد العناصر كالشخ مجموعة من

وعاء تتحرك فيه الشخصيات، بل أصبح ْنظر إليه من طرف الباحثْن والدارسْن كجزء 

ة تضروري وحْوي يساهم في استكمال عناصر البُنية النصية للعمل القصصي، لا تقل أهمْ

 الشخصيات داخل العمل ويساعد عن باقي العناصر السردية الأخرى، فالمكان ْتفاعل مع

على تكوينها نفسيا وفكريًّا ووجدانيًّا، كما أنه يسهم في خلق المعنى داخل القصة، ولا يمكن 

 نفي صلته الوثيقة مع الشخصية، إذ لا يمكن تصور شخصية بلا مكان.

ْته التي فقد خصوصوترى بعض الدراسات أن العمل الحكائي حْن يفقد المكان فإنه ي

 دورها إلى فقدان أصالته.تؤدي ب

"المكان ودلالاته في المجموعة القصصية "العودة  ومنه جاء موضوع المذكرة موسوما بـ

 إلى الْنابيع" لمحمد مرتاض"، ويرجع اختياري لهذا الموضوع للأسباب التالية:

 

ء االضرورية والمهيمنة في البناء القصصي، سو ؤيتنا لعنصر المكان كأحد العناصر ر 

أو آتيا عبر الخيال الإبداعي، ومْلنا نحو الدراسات النقدية  بناء ناقلا للواقع المعيشكان 



 مقدمة:
 

    

 

والأجناس السردية بعامة وبُنْي ة المكان بخاصة، وأيضا اهتمامنا الخاص بالكاتب الجزائري 

 واعماله الابداعية المتمْزة، واكتشاف عالمه السردي وما يمْز كتاباته عن غْرها.

بحث عدة إشكاليات منها: ما المقصود بالمكان الروائي؟ وما هي وقد طرح هذا ال

أنواعه؟ وفيما تكمن دلالات الأمكنة الواردة في المجموعة القصصية؟ وما أهم العلاقات 

 السردية التي تربط العناصر الأخرى بالمكان؟.

من مقدمة للبحث ومدخل  ةكوندراستنا لهذا الموضوع على خطة مت وقد اعتمدنا في

 لْن.وفص

في المدخل حددنا مفهوم مصطلح المكان وأهمْته في العمل القصصي، والفصل الأول 

في المجموعة القصصية، وقد قسمناها إلى نوعْن تمثل  ودلالاتها  درسنا فيه أنواع الأمكنة

الحقل والأرض و  لمدْنة والقرية والغابة والجبل والبحرول في المكان المفتوح فدرسنا فيه )االأ

الجامعة البْت و ثل في المكان المغلق ودرسنا فيه )والنوع الثاني تم والطبيعة والطريق(

 .(والسجن والمسجد والمقهى والملهى

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه المكان وعلاقاته النصية مع العناصر الأخرى، وقد 

تي ية الحكائية من حْث علاققسمناه إلى ثلاث علاقات تمثلت في علاقة المكان بالشخص

راستنا أنهْنا دو بالحدث، وفي علاقة المكان وفي علاقة المكان بالزمن ،الانتماء والتنافر، 

 بخاتمة تناولنا فْها أهم النتائج.



 مقدمة:
 

    

 

واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج البنْوي، الذي ساعدنا في اكتشاف بنية المكان 

ي ات التي تربط العناصر ببعضها البعض وبالتالالتي ت شكل منها النص ومختلف العلاق

ساعدنا  الذي صول إلى المعاني خلف تلك العناصر، مع الاستعانة بالمنهج السيميائيالو 

 .خلفهاالتي في استكناه دلالات المكان والوصول إلى المعاني 

 :ع في انجاز بحثنا نذكر منهاوقد ساعدتنا جملة من المصادر والمراج

 باشلار لغاستون  جماليات المكان -

 ائي لحسن بحراوي بنية الشكل الرو  -

 بنية الخطاب الروائي للشريف حبْلة -

 دانينظور النقد العربي لحمْد لحمبنية النص السردي من م -

ومن الصعوبات التي واجهتنا في سْر هذا البحث كثرة المصطلحات الخاصة بهذا 

 الموضوع.

" لأستاذتي المشرفة "ربيعة بدري وفي الأخْر لا يسعني إلا أن أتقدم بعمْق شكري 

لى  لالتي أفادتني بنصائحها وتوجْهاتها، وأرفع لها آيات التقدْر والاحترام وجمْ العرفان وا 

 ساتذة القسم الأفاضل في إنجاز البحث.كل من ساعدني من أ
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الروائــــــي يعــــــد عنصــــــر المكــــــان مــــــن العناصــــــر الأساســــــية فــــــي العمــــــل  
بحْـــــث يســـــاهم فـــــي تشـــــكْل الـــــنص، ولهـــــذا تناولـــــه النقـــــاد بالدراســـــة والتحلْــــــل 

 .لابد من الوقوف على تعريفه ولتوضيحه أكثر
 مفـهوم المكـان: .1

ــــــة: .1.1 الموضـــــع والجمـــــع أمكنـــــة »جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب أن المكـــــان هـــــو لغـ
المكــــان وأمــــاكن، توهمــــوا المــــيم أصــــلا حتــــى قــــالوا: تمكــــن فــــي المكــــان، وقْــــل المــــيم فــــي 

ن أصـــــل كأنـــــه مـــــن الـــــتمكن دون الكـــــون، والمكانـــــة المنزلـــــة، يقـــــال فـــــلان مكـــــْن عنـــــد فـــــلا
فالمكـــــان هنـــــا يعنـــــي الموضـــــع والمنزلـــــة. والمكانـــــة  1«، الموضـــــعبـــــْن المكانـــــة، والمكانـــــة 

 تدل على القيمة الإنسانية؛ أي منزلة الإنسان ومكانته عند إنسان آخر.
فْــــــــروز أبــــــــادي أن المكــــــــان هــــــــو حــــــــيط للوجــــــــاء أيضــــــــا فــــــــي معجــــــــم القــــــــاموس الم

ـــــة وأمـــــاكن، ومضـــــْت مكـــــانتي وم  » ـــــة جمـــــع أمكن ـــــهْ ي أي: طّ نت ـــــْْ كّ الموضـــــع، كالمكان  2«يتّ
 أي أن المكان هو الموضع وجمعه أمكنة وأماكن أي مواضع.

ولـــــو »وفـــــي قولـــــه تعـــــالى: 3«المكـــــان والمكانـــــة: الموضـــــع»ونجـــــد فـــــي الصـــــحاح أن 
ــــــى مكــــــانتهم ــــــاهم»أي  4«نشــــــاء لمســــــخناهم عل ــــــا خلقهــــــم )...(أهلكن أقعــــــدهم ، و )...(وغْرن

 ونقصد بمكانتهم أي موضعهم.   5«على أرجلهم، وجعلهم حجارة
 
 

                                                           
 .365، مادة )ك و ن(، ص 2005، 4، ط13، دار صادر، بْروت، لبنان، مجلسان العربابن منظور،  1
 .267، مادة )ك و ن(، ص 1999، 1، ط4دار الكتب العلمية، بْروت، لبنان، ج القاموس المحيط،الفْروز أبادي،  2
، 1، ط6دار العلم للملاْْن، بْروت، لبنان، ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري أحمد عبد الغفور عطار،  3

 .2191، مادة )ك م ن(، ص 1956
 .67، الآية سورة يس4
 .832،ص2006، 1،ط3القرا ن الكريم،دار الامام مالك،الجزائر ،جابن الكثْر،تفسْر 5
 .832،ص2006، 1، ط3، دار الإمام مالك، الجزائر، ج، تفسْر القرآن الكريمابن الكثْر 5
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ـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى:  ـــــا »وقول ـــــذت مـــــن أهلهـــــا مكان ـــــاب مـــــريم إذ انتب واذكـــــر فـــــي الكت
وهـــــو  )...(د المقـــــدساعتـــــزلتهم وتنحـــــت عـــــنهم وذهبـــــت إلـــــى شـــــر  المســـــج»أي  1«شـــــرقيا

بمعنــــــى اتخــــــذت مكانــــــا نحــــــو الشــــــر  وهــــــو المســــــجد المقــــــدس،  2«مكانــــــا شــــــافعا متنحيــــــا
 والمكان هنا يعني الموضع.

المكــــــان الموضــــــع أو هــــــو مفعــــــل مــــــن »وفــــــي محــــــيط المحــــــيط لبطــــــرس البســــــتاني: 
مصـــــــدر التـــــــودد والمنزلـــــــة عنـــــــد  الكـــــــون جمـــــــع أمكنـــــــة وأمـــــــاكن. وأمكـــــــن قلـــــــيلا، المكانـــــــة

 . فالمكان هو الموضع والمنزلة والمكانة.3«الملك
خـــــلال هـــــذه التعريفـــــات اللغويـــــة ْتبـــــْن لنـــــا أن للمكـــــان مـــــدلولات متقاربـــــة تـــــدور مـــــن 

جلهــــــا حــــــول أن المكــــــان يعنــــــي الموضــــــع والمنزلــــــة، وأنــــــه يحمــــــل معنــــــى وجــــــود الإنســــــان 
 ومكانته في الحياة ومنزلته.

ــــــت الدراســــــات وتعــــــددت حــــــول مفهــــــوم المكــــــان، رغــــــم  اصطـــــــلاحا: 2.1 ــــــد اختلف لق
ثبــــــات هــــــويتهم، وهــــــو المجــــــال الــــــذي  دوره الفعــــــال فــــــي تكــــــوين حيــــــاة البشــــــر وا 

 تدور فيه أحداث القصص والروايات.
 المفهــوم الأدبــي:   1.2.1
إن المقصـــــــود بالمكـــــــان فـــــــي الروايـــــــة هـــــــو » نجـــــــد عنـــــــد الغـــــــرب:عنـــــــد الغـــــــر  .أ

ت ويضـــــــعه كإطــــــار تجـــــــري فيـــــــه ائـــــــي مــــــن كلمـــــــاالفضــــــاء التخْْلـــــــي الــــــذي يصـــــــنعه الرو 
ب بفعـــــل خيالـــــه لتجـــــري فيـــــه أي هـــــو الفضـــــاء الروائـــــي الـــــذي ْنســـــجه الأدْـــــ 4«الأحـــــداث.
 الأحداث.

                                                           
 .16، الآية سورة مريم1
 .167/168، ص تفسْر القرآن الكريمابن الكثْر،  2
، ساحة رياض الصلح، مكتبة ناشرون، بْروت، لبنان، العربيةمحيط المحيط قاموس مطول اللغة بطرس البستاني،  3

 .859، مادة )م ك ن(، ص 1998)د.ط(، 
، نقلا 101، ص 1980(، ط.د)روب جرييه، نحو رواية جدْدة، تر: مصطفى إبراهيم، دار المعارف، مصر، آلان ب4

في موسم الهجرة إلى الشمال(، دار هومة عمر عاشور: البنية السردية عند الطْب صالح )البنية الزمنية والمكانية عن ،
 .22، ص 2010، (ط.د)للطباعة والنشر، الجزائر، 
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هــــــو مجموعــــــة مــــــن »( بقولــــــه Youri l’Otmanكمــــــا يعرفــــــه ْــــــوري لوتمــــــان )
الأشـــــياء المتجانســـــة مـــــن الظـــــواهر والحـــــالات والوظـــــائف والأشـــــكال والصـــــور والـــــدلالات 

عاديـــــة مثـــــل: التـــــي تقـــــوم بْنهـــــا علاقـــــات شـــــبْهة بالعلاقـــــات المكانيـــــة المألوفـــــة الالمتغْـــــرة 
ــــــي تتناســــــب ووضــــــعية  1«الاتصــــــال، المســــــافة...  ــــــى أن المكــــــان هــــــو الأرضــــــية الت بمعن

الإنســــان وطبيعــــة حياتــــه التــــي تشــــتمل علــــى أشــــياء متجانســــة اعتــــاد علْهــــا وتربطــــه بهـــــا 
 علاقات مألوفة معه.

( فـــــي كتابـــــه جماليـــــات المكـــــان Gaston Bachelard) ويـــــرى غاستونباشـــــلار
أن المكـــــان هـــــو الـــــذي ْنجـــــذب نحـــــوه الخيـــــال لا يمكـــــن أن ْبقـــــى مكانـــــا مباليـــــا ذا أبعـــــاد »

هندســـية وحســــب، فهــــو مكــــان قــــد عــــاش فيــــه بشــــر لــــيس بشــــكل موضــــوعي فقــــط بــــل بكــــل 
مـــــا فـــــي الخيـــــال مـــــن تحْـــــز، إننـــــا ننجـــــذب نحـــــوه لأنـــــه يكشـــــف الوجـــــود فـــــي حـــــدود تتســـــم 

ــــــــي  ــــــــة جمــــــــال الصــــــــورة لا تكــــــــون العلاقــــــــات المتبابالحمايــــــــة ف ــــــــْن الخــــــــارج والألف ــــــــة ب دل
ن الروائـــــي عنـــــد باشـــــلار لـــــيس مكانـــــا عاديـــــا مثـــــل الـــــذي نعـــــيش أي أن المكـــــا 2«متوازيـــــة.

فيـــــه فهـــــو مكـــــان خيـــــالي غْـــــر واقعـــــي ْتشـــــكل بلغـــــة الروائـــــي معبـــــرا عـــــن تصـــــوراته بكـــــل 
أمــــاكن أليفــــة وأخــــرى حريــــة بعْــــدا عــــن الحــــدود الهندســــية، وهــــو يقــــر بــــأن للمكــــان بعــــدْن 

 معادية.
المكـــــان هـــــو مؤســـــس الحكـــــي، »( Henri Mitterrandويعرفـــــه هنـــــري متـــــران )

ــــــة ذات مظهــــــ  لهــــــار مماثــــــل لمظهــــــر الحقيقــــــة، أي عنــــــد نزو لأنــــــه ْجعــــــل القصــــــة المتخْل
بمعنـــــــى أنـــــــه قاعــــــــدة الحكـــــــي لأنـــــــه يماثــــــــل  3«مـــــــن مخْلـــــــة الأدْـــــــب إلــــــــى أرض الواقـــــــع

                                                           
، 2010، 1صالح ولعة، المكان ودلالته في رواية مدن الملح لعبد الرحمان منْف، عالم الكتب الحدْث، أربد، الأردن، ط1

 .40ص 
، 2ة للدراسات والنشر والتوزيع، بْروت، لبنان، طغاستونباشلارـ جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعي2

 .31، ص 1982
، 1إبراهيم عباس، الرواية المغاربة )تشكل النص السردي في ضوء البعد الأْدولوجي(، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط 3

 .219، ص 2005
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ي فـــــي زمـــــن ريـــــق رســـــمها فـــــي نـــــص روائـــــالأدْـــــب عـــــن ط الحقيقـــــة المتصـــــورة فـــــي ذهـــــن
 معْن بواسطة شخصيات وأحداث تجري فيه.

الأمكنـــــة »فـــــي كتابـــــه المصـــــطلح الســـــردي هـــــو  بـــــرنس د ويعـــــد المكـــــان عنـــــد جْرالـــــ
التـــــي تقـــــدم فْهـــــا الوقـــــائع والمواقـــــف والـــــذي تحـــــدث فيـــــه اللحظـــــة الســـــردية، هـــــذا ولـــــو أنـــــه 

اللحظــــة الســــردية مــــن الممكــــن أن ْــــتم الســــرد بــــدون الإشــــارة إلــــى مكــــان القصــــة، ومكــــان 
، فالمكـــــــان هـــــــو الموضـــــــع الـــــــذي تحـــــــدث فيـــــــه الوقـــــــائع والأحـــــــداث، 1«أو العلاقـــــــة بْـــــــنهم

أو القصــــــــــة أو أن تكـــــــــون هنــــــــــاك علاقـــــــــات مــــــــــع وبدونـــــــــه لا يمكـــــــــن أن تــــــــــتم الحكايـــــــــة 
 العناصر الأخرى.

ـــــــد العـــــــرب بوصـــــــفه  إذاعنــــــــد العـــــــر :  .  ـــــــا عـــــــن مفهـــــــوم المكـــــــان عن بحثن
ــــــم يحــــــض بدرا ســــــة كافيــــــة وتامــــــة إلا عنصــــــر مــــــن عناصــــــر البنــــــاء الروائــــــي نجــــــد أنــــــه ل

أولــــى بــــوادر الاهتمــــام بــــه قــــد بــــدأت مــــع ترجمــــة الناقــــد الروائــــي العراقــــي »مــــؤخرا فكانــــت 
ـــاب شـــعرية الفضـــاء )غالـــب  ( لغاستونباشـــلار، Poétique de l’espaceهلســـا كت

من إذ نقلـــــه إلـــــى العربيـــــة تحـــــت عنـــــوان جماليـــــات المكـــــان، تـــــم تلتـــــه دراســـــات أخـــــرى ضـــــ
ومـــــن بـــــْن أهــــم النقـــــاد الـــــذْن قـــــدموا دراســـــات حـــــول  2«دراســــات الروايـــــة والقصـــــة والشـــــعر

عنصـــــرا زائـــــدا فـــــي لـــــيس »حســـــن بحـــــراوي الـــــذي أقـــــر بـــــأن المكـــــان هـــــذا المصـــــطلح نجـــــد 
الروايــــــة فهــــــو ْتخــــــذ أشــــــكالا ويتضــــــمن معــــــاني عدْــــــدة، بــــــل إنــــــه قــــــد يكــــــون فــــــي بعــــــض 

ذلــــك لأنــــه يمثــــل مكونــــا محوريــــا فــــي بنيــــة  3«حيــــان هــــو الهــــدف مــــن وجــــود العمــــل كلــــهالأ
 النص السردي.

                                                           
، 1للثقافة، القاهرة، مصر، ط جْرالد برنس، المصطلح السردي )معظم المصلحات(، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى1

 .214، ص 2003
 .176، ص 2008، 1باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدْث، أربد، الأردن، ط 2
، 2حسن بحراوي، نبية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3

 .33 ، ص2009
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للمكــــــان نكهــــــة خاصــــــة تولــــــد فــــــي »ي فهــــــو أن ا ذهــــــب إليــــــه بــــــاديس فوغــــــالأمــــــا مــــــ
جانبــــــا  ْنتشــــــي ويتصــــــهد وجــــــدانيا كلمــــــا لامــــــس شــــــعورهالأدْــــــب إحساســــــا متمْــــــزا ْجعلــــــه 
ــــك المشــــهد المكــــاني الغــــ ــــهائر فــــي أعمــــا  ذمــــن ذل ــــر عــــن  1«اكرت بمعنــــى أن المكــــان يعب

مقاصـــــــد الكاتـــــــب وعــــــــن تجربـــــــة عاشـــــــها فــــــــي مكـــــــان مـــــــا، وبواســــــــطة خيالـــــــه ومشــــــــاعره 
 اوأحاسيســـــــه تجاهـــــــه ْتحـــــــول هـــــــذا المكـــــــان الحقيقـــــــي إلـــــــى فضـــــــاء نصـــــــي روائـــــــي متـــــــأثر 

 رى.بالعناصر الأخ
ــــه يمكننــــا القــــول إ ن منزلــــة المكــــان فــــي الروايــــة وعنــــد الأدْــــب نفســــه تكمــــن فــــي كون

ذي ْبــــرز تفاؤلــــه البوتقــــة التــــي تضــــم كــــل الأحــــداث الماضــــية والحاضــــرة، وهــــو الــــوعي الــــ
ن هــــــــذا الــــــــوعي فــــــــي الحالــــــــة الفكريــــــــة والوجدانيــــــــة والنفســــــــية مــــــــكمــــــــع الإنســــــــان حْــــــــث ي

 والاجتماعية.
مكــــان فــــي العمــــل الأدبــــي ْنبنــــي علــــى أســــاس ال»وكمــــا جــــاء فــــي تعريــــف آخــــر أن 

مـــــن المتخْـــــل المحـــــض، لكنـــــه لا يكتســـــب ملامحـــــه وأهمْتـــــه بـــــل ديمومتـــــه إذا لـــــم ْتماثـــــل 
ـــــــــاء الحـــــــــدث أو  ـــــــــك لاســـــــــتحالة بن ـــــــــنص، وذل ـــــــــأخرى مـــــــــع عـــــــــالم خـــــــــارج ال بدرجـــــــــة أو ب
الشخصـــــــية فــــــــي مكــــــــان لا ملامـــــــح لــــــــه، فضــــــــلا علـــــــى أن المكــــــــان ْوصــــــــل الإحســــــــاس 

فهــــو ْؤكــــد أنــــه لا يمكــــن  2«ْــــد علــــى تواصــــلها وامتــــدادهاف التأكبمغــــزى الحيــــاة ويضــــاع
وهــــــو مكــــــان خيــــــالي نــــــاتج  ،أبــــــدا أن تجــــــري أحــــــداث وتتحــــــرك شخصــــــيات بــــــدون مكــــــان

عـــــن مكـــــان واقعـــــي خـــــارج الـــــنص الروائـــــي بفضـــــل أحاســـــيس الكاتـــــب التـــــي أراد إيصـــــالها 
 مع هذا المكان الذي عاش فيه تجربة ما.

ــــــه: ليــــــه أيضــــــا بــــــاديس فوغــــــالي فــــــي وهــــــذا مــــــا دعــــــا إ ن المكــــــان المجــــــرد أو إ»قول
ــــــى قيمتــــــه إلا مــــــن خــــــلال  ــــــنهض ولا تتجل ــــــي الأدب،إذ أنــــــه لا ْ المعــــــزول لا قيمــــــة لــــــه ف
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تجربــــــة عــــــاش الشــــــاعر أو رآهــــــا فيــــــه، وفــــــي هــــــذا المجــــــال فــــــإن الشــــــاعر بمــــــا لديــــــه مــــــن 
أحاســـــــــيس مرهفـــــــــة يمكـــــــــن أن يحفـــــــــه الأمكنـــــــــة مـــــــــن النســـــــــيان، إذ أنـــــــــه يضـــــــــْف إلْهـــــــــا 

فتبقـــــــى معالمـــــــه حيـــــــة تتجـــــــدد كلمـــــــا تجـــــــدد فـــــــي وجدانـــــــه  حميمْتـــــــه وعلائقـــــــه الوجدانيـــــــة،
وهـــــــذا ْـــــــدل علـــــــى أن الكاتـــــــب أو الشـــــــاعر الأدبـــــــي لـــــــه علاقـــــــة تامـــــــة  1«الحنـــــــْن إلْهـــــــا.

واســــــــطة مشــــــــاعره وأحاسيســــــــه ببالمكــــــــان ويســــــــتطيع بفعــــــــل كتاباتــــــــه أن يحفــــــــه الأمكنــــــــة 
ويحـــــــن إلْهـــــــا دائمـــــــا، والمكـــــــان بذاتـــــــه يمكـــــــن أن يشـــــــعرنا بوجـــــــوده، ومـــــــن المســـــــتحْل أن 

 زل عنه بفعل العلاقات التي تربطنا به من وقت طويل.ننع
الــــــــذي تــــــــدور فيــــــــه الأحــــــــداث،أو المكــــــــان الــــــــذي يغــــــــري »ونجــــــــد أن المكــــــــان هــــــــو 

ـــــــى موضـــــــوع تخْـــــــل وهـــــــو غالبـــــــا مـــــــا يحـــــــدد جغرافيـــــــا مـــــــن طـــــــرف  الشـــــــاعر فْتحـــــــول إل
 الكاتـــــــب، فـــــــإذا ذكـــــــر اســـــــم المدْنـــــــة مـــــــثلا أو المنطقـــــــة أو الـــــــركن فـــــــنحن نـــــــدرك تلقائيـــــــا

جـــــــــري فيـــــــــه الأحـــــــــداث أي أن المكـــــــــان الـــــــــذي ت 2«الحـــــــــدود الجغرافيـــــــــة لهـــــــــذه الأمـــــــــاكن.
 بواسطة الشخصيات مع تحدْده جغرافيا، وهو ما لا ْتوافق مع المكان الخيالي.

المكـــــان فـــــي الروايـــــة ْتلـــــون بـــــألوان عدْـــــدة ولا ْتســـــم »وفـــــي موضـــــع آخـــــر نجـــــد أن 
الــــنص الروائــــي ْتــــراوح  بالثبــــات فــــي أغلــــب الأحــــوال فضــــلا عــــن هــــذا، فــــإن حضــــوره فــــي

ـــــه ويكـــــون العنصـــــر الســـــائد المهـــــيمن علـــــى  ـــــي برمت ـــــه ْتصـــــدر العمـــــل الأدب ـــــْن كون مـــــا ب
 3«نات السرد الحكائي في الروايةبقية مكو 

فأصــــــل الــــــنص الروائــــــي وقاعدتــــــه هــــــو المكــــــان، لأنــــــه العنصــــــر الأساســــــي الــــــذي 
ويــــــة ْــــــتحكم فــــــي ســــــْر المكونــــــات الســــــردية الأخــــــرى، وهــــــو مكــــــان ْتســــــم بالحركــــــة والحْ

 لأنه ْتلون بألوان عدْدة حسب موقعه ومناخه في الرواية.
 المفهـوم الاجتماعـي: 2- 2-1
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ـــــــْن  ـــــــدة ب ـــــــة وطْ ـــــــاك علاق ـــــــى أن هن ـــــــوا عل ـــــــد اتفق ـــــــاد ق ـــــــاء والنق نجـــــــد أن جـــــــل الأدب
أن »م. وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس هنـــــــاك مـــــــن يقـــــــر المجتمـــــــع والمكـــــــان وهـــــــي علاقـــــــة تـــــــلاز 

والنشـــــــــرات السياســـــــــية، وأنــــــــــواع  الأشـــــــــكال الأدبيـــــــــة والثقافيــــــــــة مثـــــــــل القصـــــــــائد الغنائيــــــــــة
ــــــي تحــــــدث فــــــي  ــــــرات الت ــــــة تســــــتمد بعــــــض أسســــــها الجماليــــــة مــــــن التغْ ــــــات المتباْن الرواي

ــــــــــة هــــــــــذا لأ 1«هدية المكــــــــــان نتْجــــــــــة تنــــــــــازع اجتمــــــــــاعيالجغرافيــــــــــا أو فــــــــــي مشــــــــــ ن البْئ
الاجتماعيــــة تولــــد فــــي الأدْــــب مشــــاعر يحســــها مــــن مشــــاهد مكانيــــة واقعيــــة تجعلــــه ْبــــدع 

رات وروايـــــات مختلفـــــة تســــتمد جمالْتهـــــا مــــن هـــــذه الأمـــــاكن فــــي رســـــمها فــــي قصـــــائد ونشــــ
 المتغْرة المظاهر.

المكـــــان اجتماعيـــــا يعنـــــي البْئـــــة الاجتماعيـــــة »ونجـــــد أيضـــــا أن هنـــــاك مـــــن ْـــــرى أن 
ـــــــر العـــــــادات والعـــــــرف والتقال ـــــــي المجتمـــــــعوتشـــــــمل اث ـــــــوع العمـــــــل الســـــــائد ف لأن  2«ْـــــــد ون

لْـــــد لبْئـــــة اجتماعيـــــة معْنـــــة بْئتـــــه والمعبـــــر عـــــن العـــــادات والتقا المكـــــان هـــــو المعبـــــر عـــــن
تتمثـــــــل فـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن النـــــــاس، فمـــــــثلا البْئـــــــة العربيـــــــة تختلـــــــف تمامـــــــا عـــــــن البْئـــــــة 

 الفرنسية الأجنبية مما ْنتج لنا عملا روائيا مغاْرا عن المجتمعات الأخرى.
لأحداثـــــــه الروائيـــــــة مـــــــن واقـــــــع الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة لكنـــــــه »ورغـــــــم اختيـــــــار الكاتـــــــب 
واضــــحا، كــــأن ْــــذكر اســــم المكــــان الــــذي تجــــري فيــــه  احدْــــديحــــدد زمــــن الحــــدث ومكانــــه ت

ن المكــــــان مــــــن الناحيــــــة الاجتماعيــــــة ْتجلــــــى فــــــي  ــــــة وكــــــذلك الــــــزمن الصــــــريح، وا  الحكاي
الفلانــــــي ْنتمــــــي إلــــــى الآثــــــار الأدبيــــــة حتــــــى يمكــــــن للناقــــــد أو الباحــــــث أن يقــــــول: العمــــــل 

واقـــــــــع فبمـــــــــا أن الإنســـــــــان ابـــــــــن بْئتــــــــه؛ فـــــــــإن المكـــــــــان ْتمثـــــــــل فـــــــــي ال 3«البلــــــــد الفلانـــــــــي

                                                           
ب الحدْث، عالم الكت)دراسة في تقنيات السرد(،  الأخضر بن سايح، سطوة المكان وشعرية القص في رواية ذاكرة الجسد 1

 .08، ص 2011، (ط.دأربد، الأردن،)
ية المرفأ البعْد(، منشورات الهْئة العامة السور -الدقل-مهدي عبْدي، جماليات المكان في ثلاثية حنامْنة )حكاية بحار 2

 .30، ص 2011، (ط.د)للكتاب، دمشق، سوريا، 
 .31، ص المرجع نفسه 3
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الاجتمـــــاعي بـــــزمن معـــــْن وحـــــدث ْبـــــرز فـــــي آثـــــار الأدْـــــب فـــــي أعمالـــــه الأدبيـــــة وخبرتـــــه 
 المجازية في تكوين مكان روائي تخْْلي.

للمكــــــان عنــــــدي مفهــــــوم واضــــــح ْــــــتلخص بأنــــــه الكيــــــان »ويقــــــول ياســــــْن النصــــــْر: 
ــــذا فشــــأنه  ــــْن الإنســــان ومجتمعــــه، ول ــــى خلاصــــة التفاعــــل ب ــــوي عل ــــذي يحت الاجتمــــاعي ال

 1«مـــــن أخلاقيـــــة وأفكـــــار ووعـــــي ســـــاكنيه. اإنتـــــاج اجتمـــــاعي آخـــــر يحمـــــل جـــــزءشـــــأن أي 
ــــا  ــــة أفكــــارا وأخلاق ــــات المتبادل ــــزود الإنســــان والمجتمــــع بفضــــل العلاق ــــذي ْ فالمكــــان هــــو ال

منـــــذ القـــــدم وحتـــــى الحاضـــــر كـــــان »خـــــر، حْـــــث نجـــــد أنـــــه لآن مكـــــان تختلـــــف مـــــوثقافـــــة 
ـــــــ ـــــــب الـــــــذي ســـــــجل الإنســـــــان علي ه ثقافتـــــــه وفكـــــــره المكـــــــان هـــــــو القرطـــــــاس المرئـــــــي القري
ه مــــــن ماضــــــيه وفنونــــــه، مخاوفــــــه وآمالــــــه وأســــــراره وكــــــل مــــــا ْتصــــــل بــــــه ومــــــا وصــــــل إليــــــ

فهــــو الوعــــاء الــــذي يحمــــل كــــل مــــا ْتصــــل بالإنســــان مــــن ثقافــــة  2«لْورثــــه إلــــى المســــتقبل.
 لأجيال قادمة. اوفكر وآمال فْنسجها لتصبح عادات وأعراف

ـــــاك  تقـــــي فيـــــه بـــــالآخر، هـــــو الـــــذي نل»مـــــن عـــــرف المكـــــان الاجتمـــــاعي بقولـــــه: وهن
لننصـــــــرف إلـــــــى ممارســـــــة الجانـــــــب المـــــــدني منـــــــا بعقـــــــد العلاقـــــــات والصـــــــداقات وتـــــــدارس 

فهـــــو المســـــاحة التـــــي  3«فـــــي أفراحهـــــا وأحزانهـــــا ومشـــــاغلها. شـــــؤون الجامعـــــة ومشـــــاركتها
تجمــــــــــــع الأفــــــــــــراد ببعضــــــــــــهم لممارســــــــــــة شــــــــــــؤونهم الاجتماعيــــــــــــة بمقتضــــــــــــى العلاقــــــــــــات 

. إذ لا كـــــــن فصـــــــلها فهـــــــي أكْـــــــدة حتميـــــــةلإنســـــــان لا يموالصـــــــداقات. وعلاقـــــــة المكـــــــان با
يمكــــــن تصــــــور إنســــــان بــــــلا مكــــــان، والإنســــــان جــــــزء مــــــن المجتمــــــع، والمكــــــان ْجمعهمــــــا 

 الاثنان.
ـــــي تقـــــع فْهـــــا الأحـــــداث »ي حـــــْن نجـــــد أن فـــــ ـــــة الت ـــــل الخلفي ـــــي لا يمث المكـــــان الروائ

ـــــــة،  ـــــــي الشخصـــــــية الروائي ـــــــذي يحتويهـــــــا، والعنصـــــــر الفاعـــــــل ف ـــــــل الإطـــــــار ال فحســـــــب، ب

                                                           
 .70، ص (، )د.ت(ط.د)، ة والمكان، دار الحرية للطباعة، بغداد، العرا الروايالنصْر،  ياسْن 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .16، ص 2003، 1عبد الصمد زاْد، المكان في الرواية العربية )الصورة والدلالة(، دار محمد علي للنشر، تونس، ط 3
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بالشخصــــية إلــــى الفعــــل فــــي علاقــــة جدليــــة بْنــــه وبْنهــــا، فمــــن المعــــروف والــــذي قــــد ْــــدفع 
فمـــــا يمكـــــن اســـــتنباطه مـــــن  1«الســـــكان وتـــــأثْر الســـــكان فـــــي  المكـــــانتـــــأثْر المكـــــان فـــــي 

ن المكـــــان هــــــو المجـــــال المــــــتحكم فــــــي ســـــْر الأحــــــداث مـــــن تحــــــولات علــــــى هـــــذا القــــــول إ
بالشخصــــــــية مســـــــتوى الشخصــــــــيات مـــــــن أفعــــــــال وتحركـــــــات، مــــــــا ْجعلـــــــه أيضــــــــا متـــــــأثر 

 والعكس.
ن للمكــــان أثــــرا فــــي التعبْـــــر عــــن هويــــة الكاتـــــب لا ريـــــب أ»: ل إبــــراهيم خلْــــويقــــول 

الروائــــــي والشــــــخوص، فالحيــــــاة الإنســــــانية خلاصــــــة الظــــــروف والبْئــــــة المحيطــــــة والتــــــاري  
والعــــــادات والتقالْــــــد والأعــــــراف، ونتْجــــــة ذلــــــك نجــــــد الكثْــــــر مــــــن الكتــــــاب يحــــــاولون مــــــن 

أي أن المكـــــان هـــــو هويـــــة الشخصـــــية  2«مســـــكهم بهـــــويتهم.مكـــــان التعبْـــــر عـــــن تخـــــلال ال
ن ظروفهـــــــا وتاريخهـــــــا، وبهـــــــذا يعـــــــد عنصـــــــرا هـــــــا وعـــــــوبطاقـــــــة تعريفهـــــــا وهـــــــو المعبـــــــر عن

 في سْر الرواية. احْوي
كمـــــا يعـــــد الطـــــابع الاجتمـــــاعي هـــــو طبيعـــــة المكـــــان الموظـــــف فـــــي الروايـــــة العربيـــــة 

ـــــب وسوســـــْولوجْته الثقافيـــــة  ـــــر عـــــن الكات ـــــي ْنبغـــــي أنوالمعب ـــــرى الكاتـــــب المكـــــاني الت ، ت
. فالمكـــــــان الروائـــــــي 3علــــــى الإنســـــــان قبـــــــل أن يكـــــــون دالا علـــــــى جغرافيـــــــا معنيـــــــة أي دال

هـــــو ثقافـــــة مكـــــان الكاتـــــب لأنـــــه الـــــدال عليـــــه قبـــــل أن يكـــــون دالا علـــــى جغرافيـــــا هندســـــية 
يعـــــيش فْهـــــا، والملاحـــــه أن طبيعـــــة المكـــــان الروائـــــي هـــــي طبيعـــــة اجتماعيـــــة بحتـــــة لأن 

 من المجتمع وينتهي إليه.ْنبوع أي مكان ْبدأ 
ــــــه  ــــــي تظهــــــر علاقت ــــــي ومظــــــاهره الت ــــــا طبيعــــــة المكــــــان الروائ ــــــى لن ومــــــن هــــــذا تتجل

 عــــدبالإنســــان ومــــدى تعلقــــه بــــه، فهــــو مكــــان اجتمــــاعي، ونجــــد أن هنــــاك مــــن النقــــاد مــــن 

                                                           
 .115 -114 ، ص 1996، 1، اللاذقية، سوريا، طمحمد عزام، فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع 1
 .141، ص 2010، 1إبراهيم خلْل، بنية النص الروائي، دار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2
 .40لعبد الرحمان منْف، ص الملح  لعة، المكان ودلالته في رواية مدن: صالح و  ْنظر3
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الـــــوعي الإنســـــاني ش فْهـــــا الإنســـــان، وهنـــــاك مـــــن عـــــده المكـــــان هـــــو الجغرافيـــــا التـــــي يعـــــي
 وعاداته والدال على مكانه.المعبر عن أفكاره ونفسْته 

فهـــــــــذا  ،كمـــــــــا نلاحـــــــــه أن المكـــــــــان قـــــــــد حضـــــــــي أيضـــــــــا باهتمـــــــــام لـــــــــدى الفلاســـــــــفة
ـــــه مـــــا »أفلاطـــــون يعرفـــــه  ـــــذي  1«يحـــــوي الأشـــــياء ويقبلهـــــا ويتشـــــكل بهـــــابأن ـــــام ال فهـــــو المق

 بله كمقيم فيه.قْتشكل منه الإنسان ويحتويه وي
الســـــطح الحـــــاوي الحـــــاوي، أو  الحـــــد اللامتحـــــرك المباشـــــر»نـــــهوهـــــذا أرســـــطو يقـــــول إ

أي أننـــــا لا يمكـــــن أن  2«لممـــــاس للســـــطح الظـــــاهر للجســـــم المحـــــوي م الحـــــاوي امـــــن الجـــــر 
ننكــــر وجــــود المكــــان بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال فهــــو المحــــيط الــــذي نلامســــه مــــن كــــل جهــــة 

، وهـــــو يمثـــــل الأبعـــــاد الـــــثلاث كمـــــا ذهـــــب 3ونحـــــن نشـــــغله ونعـــــيش فيـــــه وندركـــــه بتحركاتنـــــا
فالمكـــــــان عنـــــــدي ْنبغـــــــي أن يكـــــــون ذا »قولـــــــه لفْلســـــــوف الرياضـــــــي إقلْـــــــدس فـــــــي إليـــــــه ا
لأنـــــه مكـــــان حســـــي فقـــــد ربطـــــه بالأبعـــــاد  4«ة أبعـــــاد هـــــي الطـــــول والعـــــرض والعمـــــق.ثلاثـــــ

 الهندسية.
ومـــــن هـــــذه التعريفـــــات نلاحـــــه اتســــــامها بالحســـــية فهـــــي صـــــور مظـــــاهر محسوســــــة 

 تشْر إلى مواقع هندسية.
ـــــف فلســـــفي آخـــــر نجـــــد  ـــــد أنـــــه إذا زاد الجســـــم أو نقـــــص أو »وفـــــي تعري تحـــــرك، فلاب

أن يكــــون ذلــــك الجســــم فـــــي شــــيء أكبــــر مـــــن الجســــم ويحــــوي الجســـــم، ونحــــن نســــمي مـــــا 
بهـــــذا يعـــــد المكـــــان هـــــو المجســـــم الـــــذي يحـــــوي الأجســـــام بحْـــــث  5«كانـــــا.يحـــــوي الجســـــم م

 تستطيع أن تنسجم فيه بحرية.

                                                           
 .171، ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فوغالي،  1
 . 172المرجع نفسه، ص  2
ْتظر، جوادي هنية، صورة المكان ودلالاته في روايات واسْني الأعرج، إشراف صالح مفقودة، رسالة مقدمة لنْل 3

 .17، ص 2012/2013ر، الجزائشهادة دكتوراه أدب عربي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .171باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص 4
 .172المرجع نفسه، ص 5
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وبمـــــا أن للمكـــــان مســـــاحة بـــــْن ثنايـــــا الكتـــــب القديمـــــة مـــــن فلســـــفة وأدب، فـــــإن ذلـــــك 
ـــــة ا ـــــى أهمي ـــــدل عل ـــــه لا يمكـــــن ْ ـــــك لأن ـــــذاك، ذل ـــــدهم آن ـــــر عن ـــــه الأث ـــــف كـــــان ل لمكـــــان وكْ

تصـــــور إنســـــان بـــــلا مكـــــان، فهـــــو تصـــــور  عقلـــــي أولـــــي ْبـــــرز علاقـــــة الإنســـــان بالمكـــــان 
المحـــــيط بـــــه منـــــذ القـــــدم. لأن المكـــــان بطبيعتـــــه ضـــــارب فـــــي الجـــــذور منـــــذ الأزل ونشـــــأته 

ولأنـــــــه  لكهـــــــوف والمغـــــــارات مـــــــأوى لـــــــه،مـــــــع الإنســـــــان الأول حـــــــْن اتخـــــــذ مـــــــن الجبـــــــال وا
ن مــــــن خلالــــــه أن يقــــــدم لـــــيس للمكــــــان زمــــــن معــــــْن أو تصــــــور معــــــْن يمكــــــن لأي إنســــــا»

ــــه بــــه 1«العطــــاء نفســــه. ــــف عــــن  ،بــــل لكــــل إنســــان مكــــان يعبــــر عنــــه بواســــطة علاقت ْختل
 إنسان آخر في مكان آخر.

 إشـكالية مـصطلح الـمكان: .2
والمصــــــــــــــــــــطلحات القريبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ،تعــــــــــــــــــــددت مرادفــــــــــــــــــــات مصــــــــــــــــــــطلح المكان

 بـــــه،مما أدى الــــــى تـــــداخلها، ومــــــن بـــــْن هــــــذه المصـــــطلحات مصــــــطلحامفهومه،والتبســـــت 
 الفضاء والحْز.

 بين المكان والفضاء: 2-1
ــــد حــــاول العدْــــد مــــن الدارســــْن والنقــــاد  ــــز بــــْن المكــــان والفضــــاء لكــــن لق لــــم »التمْْ

نصــــادف ضـــــمن الأبحــــاث التـــــي اطلعنــــا علْهـــــا دراســـــة تمْــــز بشـــــكل دقْــــق بـــــْن الفضـــــاء 
وهــــــذا يعنــــــي أن الدراســــــات التــــــي تفصــــــل  2«ضــــــروري.كــــــان ويبــــــدو أن هــــــذا التمْْــــــز والم

 بْن المكان والفضاء قلْلة.
الفضـــــاء فـــــي الروايــــــة هـــــو أوســـــع وأشـــــمل مـــــن المكـــــان إنــــــه »فهنـــــاك مـــــن يقـــــر أن 

ــــة فــــي ســــْرورة الحكــــي ســــواء  ــــة التــــي تقــــوم علْهــــا الحركــــة الروائيــــة المتمثل مجمــــوع الأمكن
تلـــــــك التـــــــي تـــــــم تصـــــــويرها بشـــــــكل مباشـــــــر، أم تلـــــــك التـــــــي تـــــــدرك بالضـــــــرورة، وبطريقـــــــة 

                                                           
 .231، ص 2010، 556باكْر محمود باكْر، المكان وحضوره عند الشاعر، مجلة المعرفة، سوريا، ع 1
، ص 2000، 3افي العربي، بْروت، لبنان، طحمْد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثق 2

62. 
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عنصـــــــــر مـــــــــن  يمكـــــــــن أن يكـــــــــون  أي أن المكـــــــــان 1«حكائيـــــــــة.ضـــــــــمنية مـــــــــع كـــــــــل حركة
ــــــــى أن مجمــــــــوع عناصــــــــر ا ــــــــه، وأن الفضــــــــاء أشــــــــمل وأوســــــــع، بمعن لفضــــــــاء أو جــــــــزء من

 الأمكنة يساوي الفضاء.
أن المكـــــان هـــــو مكـــــون الفضـــــاء ولمـــــا كـــــان هـــــذا المكـــــان »فـــــي حـــــْن ْـــــرى آخـــــرون 

دومــــا متعــــدد الأوجــــه والأشــــكال، فــــإن فضــــاء الروايــــة هــــو الــــذي ْلفهــــا جميعــــا، إنــــه الأفــــق 
فــــــالمقهى والشــــــارع والمنــــــزل والســــــاحة، الرحــــــب الــــــذي ْجمــــــع جميــــــع الأحــــــداث الروائيــــــة، 

كــــل واحــــد منهــــا يعتبــــر مكانــــا محــــددا؛ إذا كانــــت الروايــــة تشــــمل هــــذه الأشــــياء كلهــــا فإنهــــا 
مـــــــن  اوعلـــــــى هـــــــذا يعـــــــد المكـــــــان جـــــــزء 2«عـــــــا تشـــــــكل شـــــــْئا اســـــــمه فضـــــــاء الروايـــــــة.جمي

الفضـــــــاء، فالفضـــــــاء يشـــــــتمل علـــــــى أمـــــــاكن متعـــــــددة ومتنوعـــــــة فـــــــي الروايـــــــة مـــــــا يســـــــمى 
 .بالفضاء الروائي

أن الفضـــــاء فـــــي الروايـــــة لــــيس فـــــي العمـــــق ســـــوى مجموعـــــة مـــــن »وهنــــاك مـــــن يقـــــر 
 العلاقــــــــات الموجــــــــودة بــــــــْن الأمــــــــاكن والوســــــــط والــــــــديكور الــــــــذي تجــــــــري فيــــــــه الأحــــــــداث

ــــــــــي يســــــــــتلزمها الحــــــــــدث. ــــــــــْن  3«والشخصــــــــــيات الت ــــــــــز أحمــــــــــد مرشــــــــــد ب ــــــــــي حــــــــــْن مْ ف
مجمـــــــوع الأمـــــــاكن  ىالفضـــــــاء الروائـــــــي علـــــــ»طلح المصـــــــطلحْن الـــــــروائْْن فـــــــأطلق مصـــــــ

الروائيـــــة التـــــي تـــــم بناؤهـــــا فـــــي الـــــنص الروائـــــي؛ إن مجمـــــوع هـــــذه الأمـــــاكن هـــــو مـــــا ْبـــــدو 
فضـــــاء أشـــــمل وأوســـــع مـــــن معنـــــى منطقيـــــا أن نطلـــــق عليـــــه اســـــم فضـــــاء الروايـــــة ، لأن ال

بهـــــذا المعنـــــى هـــــو مكـــــون الفضـــــاء، وبفضـــــل ســـــمة الاتســـــاع هـــــذه »والمكـــــان  4«المكـــــان.
اكن التــــــي انــــــدرجت فــــــي رحابــــــه، يشــــــمل الفضــــــاء الروائــــــي العلاقــــــات القائمــــــة بــــــْن الأمــــــ

 5«قات بْن الحوادث التي تجري فْها.والعلا
                                                           

 .64، ص المرجع السابق 1
 .219 -218إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص 2
 .31حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  3
، 1أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بْروت، لبنان، ط 4

 .130، ص 2005
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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والبـــــــارز مـــــــن هـــــــذه المقـــــــولات الاتفـــــــا  الواضـــــــح فـــــــي أن الفضـــــــاء أوســـــــع وأشـــــــمل مـــــــن 
 المكان، وأن المكان جزء من أجزاء الفضاء الروائي.

ْتخــــــــذ أربعــــــــة  اتتفــــــــق فــــــــي إعطــــــــاء الفضــــــــاء تقســــــــيمالدراســــــــات  بعــــــــض نجــــــــد أنو 
 أشكال وهي باختصار: 

ــــق الحكــــي »: الفضـــــاء الجغــــــرافي .1 ــــد عــــن طري ــــل لمفهــــوم المكــــان، ويتول وهــــو مقاب
ـــــه الأ ـــــذي ْتحـــــرك في ـــــه الفضـــــاء ال ـــــه إن ـــــه.ذات أي  1«بطـــــال أو يفتـــــرض أنهـــــم ْتحركـــــون في

 هـــــــم أحـــــــداث، ويتحـــــــدد هندســـــــيا بأبعـــــــادأنـــــــه المســـــــرح الـــــــذي ْتحـــــــرك عليـــــــه أبطـــــــال تحكم
 .رافيةجغ

ـــــــــصيالفضــــــــاء  .2 وهــــــــو فضــــــــاء مكــــــــاني أيضــــــــا، غْــــــــر أنــــــــه متعلــــــــق فقــــــــط »:النـ
ـــــــــة أو الحكائيـــــــــة  بالمســـــــــاحة التـــــــــي تشـــــــــغلها الكتابـــــــــة )الصـــــــــفحة أو الصـــــــــفحات( الروائي

ــــ ــــة علــــى مســــاحة ال ــــة. ور  ضــــمن الأبعــــادباعتبارهــــا أحــــرف طباعي ــــة للكتاب فهــــو  2«الثلاث
المســـــاحة الورقيـــــة الكتابيـــــة التـــــي ْـــــتم علْهـــــا ســـــرد أحـــــداث واقعيـــــة أو خياليـــــة مـــــن قصـــــة 

 ما عن طريق الروائي أو القاص، وهو فضاء بعْد عن الفضاء الأول.
يشــــْر إلــــى الصــــورة التــــي تخلقهــــا لغــــة  الحكــــي، ومــــا ْنشــــأ »:الفــــــضاء الدلالــــــي .3

أي هــــو اللغــــة المجازيــــة التـــــي  3«تبط بالدلالــــة المجازيــــة بشــــكل عــــام.عنهــــا عــــن بعــــد ْــــر 
 ْخلقها الأدْب عن هذا الفضاء المسرود.

ي  الكاتـــــــب ر إلـــــــى الطريقـــــــة التـــــــي يســـــــتطيع الـــــــرواويشـــــــْ»:الفـــــــــضاء كمنـــــــــ ور .4
جهــــة بواســــطتها أن ْهــــيمن علــــى عالمــــه الحكــــائي بمــــا فيــــه مــــن أبطــــال ْتحركــــون علــــى وا

لأنــــــه وســــــْلة الكاتـــــب الخاصــــــة بـــــه فــــــي طريقــــــة  4.«تشـــــبه واجهــــــة الخشـــــبة فــــــي المســـــرح
 ه وتحكمه في الأحداث وتحرك الشخصية وسْر الزمن.جنس

                                                           
 .62حمْد لحمداني، بنية النص السردي، ص 1
 .216إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص  2
 .62السردي، ص حمْد لحمداني، بنية النص  3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 بيــن المكـــان والحيــز: 2-2
ا عنصـــــرا أساســـــيا ومركزيـــــ هعـــــدلمرادفـــــة والمعلقـــــة بلفـــــه المكـــــان، فـــــي مـــــن الألفـــــا  ا

ـــــي، ي ـــــاء العمـــــل الروائ ـــــي بن ـــــي الأدب نجـــــد مصـــــف طلح حظـــــي باهتمـــــام دراســـــي المكـــــان ف
وهــــــذا  1«ء، والــــــوزن والثقــــــل والحجــــــم والشــــــكل.النتــــــو »، والــــــذي حــــــاز علــــــى دلالــــــة الحْــــــز

 ْبدو بعْدا عن المفهوم العام للحْز.
ْْــــــز بـــــْن المكــــــان والحْـــــز فــــــي فـــــي حـــــْن نجــــــد عبـــــد المالــــــك مرتـــــاض يحـــــاول التم

ــــه:  ــــز لا حــــدود لــــه »قول ــــإن الحْ ــــة ْنتهــــي إلْهــــا، ف ذا كــــان للمكــــان حــــدوده تحــــده، ونهاي وا 
المجـــــــــال الفســـــــــيح الـــــــــذي ْتبـــــــــارى فـــــــــي مضـــــــــطربه كتـــــــــاب الروايـــــــــة،  ولا انتهـــــــــاء، فهـــــــــو

الحْــــز مــــن بــــْن  ا ْــــودون مــــن هــــذا التعامــــل حْــــث يقتضــــيفْتعــــاملون معــــه بنــــاء علــــى مــــ
فــــــالحْز هــــــو تلــــــك المســــــاحة  2«لروائــــــي كالزمــــــان والشخصــــــية واللغــــــة.مشــــــكلات البنــــــاء ا

 ة.الواسعة بلا حدود التي يشغلها الروائي بأحداث ويستغلها بحرية وطلاق
الحْــــــــز الأدبــــــــي عــــــــالم دون حــــــــدود وبحــــــــر دون »ويقــــــــول فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر أن 

لـــــى جميـــــع ســـــاحل ولْـــــل دون صـــــباح، ونهـــــار دون مســـــاء، إنـــــه امتـــــداد مســـــتمر مفتـــــوح ع
 3«المتجهات وفي كل الآفا .

حْـــــزا جغرافيـــــا حقيقيـــــا  نـــــىهـــــو كـــــل مـــــا ع»كمـــــا ْؤكـــــد فـــــي موقـــــع آخـــــر أن المكـــــان 
ل فضــــاء خرافــــي، أو أســــطوري أو كــــل مــــن حْــــث نطلــــق الحْــــز علــــى حــــد ذاتــــه، علــــى كــــ

مـــــــا ْنـــــــد علـــــــى المكـــــــان المحســـــــوس، الخطـــــــوط والأبعـــــــاد والأحجـــــــام والأثقـــــــال، والأشـــــــياء 
المجســـــمة؛ مثـــــل الأشـــــجار والأنهـــــار ومـــــا يعتـــــور هـــــذه المظـــــاهر الحْزيـــــة مـــــن حركـــــة أو 

                                                           
ي، تجليات المكان في القصة العمانية )مقاربة موضوعاتية(، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة شريفة خلفان اليحيائ1

 .14، ص 2004، 86الكويت، ع
 .125، ص 1998، (ط.د)لم المعرفة، الكويت، اعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، ع 2
 .135، ص المرجع نفسه 3
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إذن فــــــالحْز يطلـــــــق علــــــى كـــــــل عمــــــل روائـــــــي نصــــــي، أمـــــــا المكــــــان فيســـــــتعمل 1«تغْــــــر.
 هندسية المعبر عنها في هذا النص الروائي.للأشكال الجغرافية ال

لـــــك مرتـــــاض الحْـــــز هـــــو العنصـــــر النـــــواة فـــــي العمـــــل الروائـــــي، عبـــــد الم بهـــــذا يعـــــد
 ويمكن ربطه بْن العناصر الأخرى ربطا عضويا على حد قوله.

وممـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره فـــــــي إشـــــــكالية مصـــــــطلح المكـــــــان ْتبـــــــْن أن آراء بعـــــــض النقـــــــاد 
ـــــيلا والبـــــاحثْن حـــــول مفهـــــوم المكـــــان  والفضـــــاء والحْـــــز قـــــد تباْنـــــت وتقاربـــــت واختلفـــــت قل

لكنهـــــا تصـــــب فـــــي نهـــــر واحـــــد مفـــــاده أن الفضـــــاء أوســـــع واشـــــمل مـــــن المكـــــان والحْـــــز، 
وأن المكـــــان هـــــو بـــــؤرة الفضـــــاء ومركـــــزه، وبجمـــــع الأمكنـــــة فـــــي العمـــــل الروائـــــي نتحصـــــل 

 على الفضاء السردي الروائي.
 أهمـية المـكان: .3

يكتســـــب المكـــــان فـــــي الروايـــــة أهميـــــة كبْـــــرة لا لأنـــــه أحـــــد عناصـــــرها الفنيـــــة أو لأنـــــه 
المكــــــــان الــــــــذي تجــــــــري فيــــــــه الأحــــــــداث وتتحــــــــرك فيــــــــه الشخصــــــــيات فحســــــــب، بــــــــل لأن 
المكــــــان ْتحــــــول فــــــي بعــــــض الأعمــــــال الروائيــــــة إلــــــى الفضــــــاء الــــــذي يحتــــــوي علــــــى كــــــل 

ي فــــــي لمكــــــان الفنــــــمــــــن البــــــاحثْن علــــــى أهميــــــة االعناصــــــر الروائيــــــة ولهــــــذا أكــــــد العدْــــــد 
إن المكـــــان »" الـــــذي أكـــــد علـــــى أهمْتـــــه فـــــي قولـــــه: العمـــــل الروائـــــي أمثـــــال "هنـــــري متـــــران

لــــــة ذات مظهــــــر مماثــــــل لمظهــــــر هــــــو الــــــذي ْؤســــــس الحكــــــي لأنــــــه ْجعــــــل القصــــــة المتخْ
 فقد جعل الوعي وسْلة في صياغة شكل هذا المكان الروائي. 2«الحقيقة

لا تختلـــــف عـــــن أهميـــــة الزمـــــان أو  ثـــــم إن أهميـــــة المكـــــان فـــــي بنـــــاء العمـــــل الروائـــــي
ـــــه ـــــدون مكـــــان، فـــــلا وجـــــود لأحـــــداث خـــــارج مكـــــن تصـــــور  يلا»:الشخصـــــيات لأن حكايـــــة ب

                                                           
عبد الملك مرتاض، تحلْل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقا  المد (، دْوان المطبوعات 1

 .245، ص 1995، (ط)د.الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر،
 .65نص السردي، ص حمْد لحمداني، بنية ال 2
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وهــــذا مــــا  1«المكــــان، ذلــــك أن كــــل حــــدث يأخــــذ وجــــوده فــــي مكــــان محــــدد وزمــــان معــــْن 
 .ْؤكد على أهمية المكان في العمل الروائي

نهض بــــــه الحكــــــي، ويــــــالبــــــؤرة الضــــــرورية التــــــي تــــــدعم »فالمكــــــان فــــــي الروايــــــة هــــــو 
أي هــــو الفضـــــاء التخْلـــــي الــــذي يصـــــنعه الروائــــي مـــــن كلمـــــات  2«فــــي كـــــل عمــــل تخْلـــــي

 ويضعه كإطار تجري فيه أحداث.
ــــــر أن أهم ــــــه ويمكــــــن أن نق ــــــة المكــــــان القصــــــوى تكمــــــن فــــــي كون ــــــري ا»ي لعمــــــود الفق

الـــــــذي ْـــــــربط أجـــــــزاء الـــــــنص الروائـــــــي ببعضـــــــها الـــــــبعض وهـــــــو الـــــــذي يســـــــم الأشـــــــخاص 
علــــــى  فــــــي العمــــــق، وهــــــو الــــــدال علــــــى الإنســــــان قبــــــل أن يكــــــون دالاوالأحــــــداث الروائيــــــة 

ــــــــائع والأحــــــــداث، المكــــــــان  ــــــــة تبــــــــرز حــــــــدوث الوق ــــــــى تقني الجغرافيــــــــا المحــــــــددة أو دالا عل
رصــــــة الروائــــــي هــــــو أساســــــا مكــــــان الإنســــــان، مكــــــان يحــــــدد ســــــلوكه، وعلائقــــــه ويمنحــــــه ف

يــــــــــة بالرقعـــــــــة الجغرافهـــــــــذا لأن المكــــــــــان لـــــــــيس  3«الحركـــــــــة، ويمنعـــــــــه مــــــــــن الانطـــــــــلا .
ــــــاة الإنســــــان وعلاقاتــــــه الإنســــــانية بغْــــــره، ومــــــدى  فحســــــب، بــــــل ْتعــــــداها ــــــى مــــــدلول حي إل

ــــــرز ــــــي تب ــــــة الت ــــــه ومعايشــــــته للأمكن ــــــى  تعمق ــــــه إل ــــــه بواســــــطة انتمائ مكــــــان وقائعــــــه وأحداث
 خاص به.
ــــــأي إذن  فالمكــــــان فــــــي العمــــــل القصصــــــي أو الروائــــــي لا يمكــــــن الاســــــتغناء عنــــــه ب

العناصـــــــر ري الـــــــذي تتحـــــــرك بمقتضـــــــاه ، لأنـــــــه يمثـــــــل العمـــــــود الفقـــــــحـــــــال مـــــــن الأحـــــــوال
 .جميعا السردية

 الأخرى: وهذه المخططات تبْن موقع المكان الروائي بْن العناصر الروائية
 
 

                                                           
ص ، 2010، 1محمد بوعزة، تحلْل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، منشورات الاختلاف، العاصمة، الجزائر، ط 1

99. 
 .29حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  2
 .128أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص  3
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 صل الأول ــــــالف       

 في المجموعة القصصيةو دلالاته أنواع المكان 
 وحة:ــــتــــاكن المفــالأم -أولا        
 المدينة .1
 )الواحة/البادية(القرية  .2
 الغابة .3
 الجبل  .4
 البحر  .5
 الحقل  .6
 الأرض  .7
 الطبيعة  .8
 الطريق  .9

 قة:ــــلـــــــغـالماكن ــلأما -ثانيا
 البيت .1
 الجامعة .2
 السجن .3
 المسجد .4
 المقهى .5
 الملهى .6
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ساعدت ثنائية المكان المفتوح والمغلق في تشكْل هذه المجموعة القصصية،  حْث تعددت 
 طبيعية واجتماعية ودْنية.ا بْن أماكن ْهالأمكنة ف

 أولا: الأماكن المفتوحة

ة رحب اتاللامحدودة، تتصف بالانفتاح والاتساع والحرية، فهي فضاءوهي الأماكن 
مّنُ التواصل بْن الناس،  تحس الشخصية فْها بالراحة والطمأنْنة، تزخر بالحياة والحركة، تُؤ 
وله: حسن بحراوي بأماكن الانتقال في قالأمكنة لوحات طبيعية، ويسمْها وكثْرا ما نجد هذه 

جد ت وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي ن مسرحا لحركة الشخصياتأما أماكن الانتقال فتكو »
فْها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحياء والمحطات 

فهي كل فضاء يمثل التنقل خارج  1«وأماكن لقاء الناس خارج بْوتهم كالمحلات والمقاهي
 أماكن الاقامة.

 المفتوحة التي وردت في المجموعة القصصية:ومن بْن الأماكن 

تتمْز المدْنة طبعا بالكثافة السكانية التي تفو  القرية، ويعيش فْها المدينة:  1
الناس من شتى الأصول وشتى العائلات، تتمْز بطبائع اجتماعية كثْرة بفعل التطور 

القرية،  بأهلبالعادات والتقالْد مقارنة  فتاح على الحضارة، يضعف فْها التمسكوالان
 والضجْج الكبْر الذي يسودها طوال الْوم نتْجة ازدحام الطرقات والشوارع ووجود المصانع.

اكز من مر جميعا والمرافق الاجتماعية كافة  الضرورياتفالمدْنة مكان نجد فيه 
 التسو  والجامعات والمستشفيات الكبرى وقاعات الأنترنت المنتشرة وغْرها.

مجموعة من المسافات، لها أبعادها الاجتماعية والنفسية والفكرية »المدْنة  وتعد
 .جميعا الطابوهات الاْدْولوجية والاجتماعية والسيكولوجيةفهي تشمل  2«والسياسية

                                                           
 .40الروائي، صحسن بحراوي، بنية الشكل  -1
 ،1)دراسات في روايات نجْب الكيلاني(،عالم الكتب الحدْث،اربد،الاردن،طشريف حبْلة، بنية الخطاب الروائيال -2

 .257،ص2010
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نظام متكامل ونسْج محكم من قيم الشر والانحطاط )...( وبؤرة »والمدْنة 
أي أنها  1«ي الواقع الفعلي الماديلاستيلاب الانسان وتغريبه عن انسانْته ووعيه لذاته، وه

عن  اله غريبجعفع الإنسان إلى تفكْر فعلي مادي ْرقعة لها خصائصها وممْزاتها التي تد
 ذاته ووعيه.

وكما هو ملاحه حضور المدْنة بكثافة واسعة في الأعمال الروائية والقصصية 
 ي.في النص الروائ الحدْثة منها والمعاصرة، لما تقدمه من تجارب واقعية وجمالية فنية

ن المدْنة قد حضرت في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" في عدة ونجد أ
مواضع من قصص المجموعة ومن بْنها نذكر قصة "العودة إلى الْنابيع" التي ذكرت فْها 

 ترون جدًا، فأْن هذا منإنكم أصحاب المدْنة مق»لزوجته في قولها المدْنة والدة نجْب 
 2«صدورنا وبسطة عيشنا مثل واحات جنوبنا إذا ما طر  بابنا زوار أو ضْوفشراح نا

دم على البخل وعمدْنة وأهل القرية أو الواحة دالاحْث كان هذا المقطع مقارنة بْن أهل ال
 .لهم استقبالا ْلْق بالمقام، إكرام للضْوف واستقبا

ن خالد أن ْبْ وتكرر ذكر المدْنة أيضا في قصة "أغلى هدية" التي حاول فْها
أن المدْنة لا  نإنك تعرفْ»لزوجته مريم طبيعة الحياة وأسلوب العيش في المدْنة في قوله: 

اع كل شيء إلا الهواء )...( لا يعزب عنك أن النور تقابله النقود، والماء بتترحم... فهناك ن
فالكاتب هنا 3«الشروب الذي نكرعه نحن عذبا زُلالًا من الآبار القريبة نؤدي حقه في المدن

لكثْر من لومتطلبة مكلفة ْرصد الحال التي علْها المدْنة؛ فهي حياة سهلة ومريحة لكنها 
عذب  بحياة القرية التي تبدو بسيطة  بذو  نفسه الوقت  النفقات وهو يحاول مقارنتُها في

 وهذا ما ْدل على أن لكل مكان طريقة في العيش وأسلوب خاص ْختلف عن الآخر.

                                                           
 .116عبد الصمد زاْد، المكان في الرواية العربية، ص -1
، 2014والتوزيع، الجزائر، )د.ط(،  والنشرمحمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع )العودة إلى الْنابيع(، دار هومة للطباعة  -2

09. 
 .164، )أغلى هدية(، صنفسهالمصدر  -3
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مدْنة كْف لا أرنو إلى ال»المدْنة تقول مريم: دم امتيازات الحياة في وفي وصف يق
)...( المياه تدفق غزيرة من الحنفيات )...( الكهرباء يشار إلْها بالأزرار البيضاء الناصعة، 

فر دْثة التي تو حوذلك لطبيعة الأدوات المستعملة والوسائل ال 1«فتملأ الغرف بهجة وضياء
 العيش المريح في المدْنة.الراحة وتدل على 
م رية والأجنبية، لكن لفي المجموعة القصصية ذكر عدْد من المدن الجزائ وقد ورد

بل ترسل »بوصفها، فقد استعان بها فقط للتمثْل في سْر الأحداث كقول الراوي:  يقم الراوي 
 .2«وسياأو ر  هذا المنظر إلى مختلف بلاد الله المنتجة... على المكسيك، أو كندا، أو أمريكا،

ريقة طالتلاشي في المجهول" فوضح الراوي مدْنة فرنسا في قصة " ووردالحدْث عن
ة وحدها سمعت بأن الآل»يقول حسن: وفي ذلك العمل فْها، حْث الاعتماد على التكنولوجيا 

هي التي تعمل في فرنسا، أما الإنسان فهو مشرف فقط، يغْر اللوالب، أو ْراقب البراغي 
ية، ا وخلفتها الآلات الصناعوهذا ما يعني أن الأعمال الشاقة  اندثرت في فرنس 3«وغْرها...
وهذا ما ْوحي بتقدم عالم الْوم وراحة ن الإنسان يشرف على أبسط الأمور فقط حْث إ

 العامل فيه وضمان حماْته.
ويقول الراوي أيضا مبررا صفات الأجواء في هذه المدْنة من اكتظا  سكانها 

لم يحفل حسن ببلاد فرنسا، كره جوها الخانق وأزيز مواصلاتها وازدحام »: هاوضجْج وسائل
فالمدْنة في هذا المقطع  4«شوارعها وضجْج سكانها، وصخب مقاصفها ليلا ونهارًا...

ترتبط بدلالات الفوضى العارمة وأنها مكان يعجُ بالسكان والآلات الصناعية مما ْوحي 
ا  بة طوال الْوم.ئبالعمل دون توقف والحركة الد 

                                                           
 .165، صالسابقالمصدر  -1
 .48المصدر نفسه، )الذهب الضائع(، ص -2
 .136المصدر نفسه، )التلاشي في المجهول(، ص -3
 .137، صنفسهالمصدر  -4
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وهكذا تظهر لنا المدْنة في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" غْر واضحة 
المعالم الهندسية والمادية، فالكاتب لم ْركز على وصفها وصفا ماديا، بقدر ما ركز على 

 مشاعر شخصياتها ووظيفتها الحياتية في طريقة العيش والعمل.
 القرية )الواحة / البادية(: 2
ون ضمن رقعة جغرافية معْنة، ْنتمون إلى بلد ي مجموعة من السكان يعيشوه

اطة العلاقات ببس القرية وطموحاتهم وتطلعاتهم، وتتمْز اتناسبمعْن، يكون نمط حياتهم م
 الاجتماعية والتمسك بالعادات والتقالْد.

ذلك الحْز المكاني الخصب الذي ْؤثر في الإنسان وتنشده إلى الأرض » والقرية
فهي  1«وتتمْز جغرافيا بامتداد حقولها وبياراتها، وبساطة أبنْتها التي تعكس حياة أصحابها

 ذلك المكان الذي يشع ببساطة الحياة وامتداد الأراضي والحقول دلالة على الخصب والنماء.
وقد حضرت القرية بدورها أيضا في المجموعة القصصية بأوصافها المتنوعة 

ا قول الراوي في قصة " زفاف في البادية" يصف بئرا من أبيارها: ودلالاتها الكثْرة ومنه
، وتغري العّطاش تخطب ودِّ الصداء التي عهد أمواهها عذبة نمْرة «أربوز»هذه بئر»

بالشخوص إلْها، وكْف لا ْنجذب نحوها كل من مره بها، وهي تضم إلى جانب عذوبة 
فقد كانت هذه البئر من الثروات التي تنعم بها هذه القرية، فماؤها  2«الماء الحسن والجمال

وجمالها وحسنها في قمة الأناقة، فقد أخذت لب كل من زارها أو مره علْها فهي  اكان عذب
 تعني تجدد الحياة والخْر والخصب والنماء والعيش البسيط.

هن و  ال، فمثلاوفي قوله نجده يصف البدويات في لوحات متكاملة من عالم الجم
لا وهن لها لدلاء فْلقْنها أو تراهن يمسكن بأشطان تلتصق بها ا»يسقْن الجرار من البئر: 

ن من امتلائها بعد حركة بديعة، انحنْن شْئا لْجذبنها ويضعن ما فْها يقمحكمات، فإذا است
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 ومن خلال هذا المقطع لهذه البئر في القرية نستشف تلك الأوصاف التي 1«داخل الجرار
أبدع الكاتب في وصفها من دلاء وجرار وصفوف البدويات وهن يسقْن الماء مما ْوحي 
ببساطة الحياة وجمال المنظر وما ْزخر به هذا المكان من دلالات الخْر والهناء والماء 

 سكان القرية. على كل الوفْر الذي يعم
كانت  حْث»وبدقة الوصف هذه ْنتقل بنا الكاتب إلى جانب آخر من هذه اللوحة 

أخرى من الفتيات قد جلست على صفائح بجانبها أكوام من الثياب تغسلها ثم تنشرها  جموع
ت ْدان الصلبة لتجف قبل جمعها والأوبة بها إلى البْو ععلى النباتات طويلة السو  وعلى ال

بساطة العيش التي حاول الكاتب من خلال إحساسه أن ْبرزها في هذا المقطع 2«نظيفة
وصاف مثالا من حياة القرية التي تشع بالبراءة والعفوية بْن سكانها في هذه الأتجسدت في 

 هذا المكان الدال على المحبة والتآزر والأمل.
" أغلى هدية" حْث تقول مريم: قصة ونجد الحدْث عن هذا المكان أيضا في 

ريِّة في ماضْها بأنها )عش الغراب( أو أنها )ق» ة الصبار( رينحن ننظر إلى هذه القرية الزِّ
فقد كانت هذه القرية قديما في هذه القصة تشبه عش  3«أو أنها )أرض الخروب الجاف(

لقاحلة التي اوتشبه قرية الصبار في تمثْلها بالصحراء ،الغراب الذي يعني الخراب والتشاؤم
حُرها، وهي كلها أوصاف دالة على المكان  لاتنبت عشبًا، وهي كأرض الخروب بجفافها وت ص 

خراجه من عزلتهالمهجور المخرب الذي لا أمل في احيائه   .وا 
وفي مقطع سردي آخر من قصة "زفاف في البادية" ْوضح لنا الكاتب زاوية أخرى 

ا إن العيش في البادية ليس سهلا ولا ميسورا، فأن»من زوايا العيش في القرية يقول المكي: 
أقضي نهاري مثل النحلة العاملة لا أكاد أتوقف عن العمل، أجلب الحشائش للدواب وللأبقار 
الحلوب، وأسقي الماء للعائلة، وأساعد والدتي في حلب الشياه عند المساء، بل وأمخض 
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وذلك لطبيعة الحياة القاسية والصعبة  1«اللبن أحيانًا، وأحضن الدجاج أو أنثر لها الحبوب
التي تمتاز بها القرية أو البادية عن أي مكان آخر والتي تزخر بدلالات العمل الدؤوب 

 طول النهار والقوة والجلد والصبر والاستمرار.
لْل، هلموا إلى القرية، فالهواء ع»ويتكرر ذكر القرية في المقطع الآتي يقول محمد: 

فقد حفرت الطبيعة في قلب  2«نيا تعيش في بهرجة من الزينة والجمالوالنسيم بلْل، والد
الكاتب ووجدانه آيات من الحب والجمال في القرية فراح يصفها بأرقى معاني الهناء 

لات اكانت الطبيعة صورة الحرية والانف»والضوضاء فقد  والصفاء، حْث لا ْوجد التلوث
ظيمْن، في نفسه تحابا وتعاطفا ع التي تقف بوجه الإنسان، فقد غرست من القْود والحواجز

ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود كثافة سكانية فْها، فكل من في القرية يعرف أنحاءها 
 3«لقريةل امودة إلى جانب التقارب المادي لأهوساكنْها فردا فردا، من هنا تنشأ الألفة وال

 ى معاني الجمال والحرية والتعاطف والمودة.ها الطبيعي تحمل أسمفالقرية بقالب
بقدر ما  الجغرافي،ونجد أن الكاتب لم ُْورد وصفا دقيقا للقرية كالوصف المعماري 

الدلالات في  هفي دتعدتوصفها وربطها بحالة العيش وأسلوب الحياة فْها، فهذا المكان قد 
والنماء  وية والجمال والخصبالحياة والحْ المجموعة القصصية وتباْنت بْن الدلالة على هذه

 .والحرمان الخراب والعُزلة والهجر الدلالةعلى والمحبة والعمل والصبر وبْن
 
 
هي مكان يُعد ضمن الأماكن المفتوحة لانفتاحه على العالم الخارجي :الغابة 3

الطبيعي، ْزخر بفضاء مختلف التضاريس من جبال وسهول ومنخفضات، تتمتع الغابة 
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خلاب بفضل الأشجار والأعشاب المختلفة والتي تجعلها ذات بساط أخضر ْلمع  بجمال
 بألوان الزهور يأسر العقل ويجذبه بمجرد النظر إليه.

وهي تمثل في المجموعة القصصية " العودة إلى الْنابيع" في قصة "المفاجأة" 
ستعدت فرقة المكان الذي ضم مجموعة من الأحداث الثورية ومنها ما قاله الراوي حْن ا

أخذت كتْبة المجاهدْن تتغلغل بحذر في قلب الغابة التي تبدو فْها كثافة الأشجار »للهجوم: 
في التدرج الأفقي، كل ما خطا المرء خطوات إلى الأمام، فشكل كل أولئك خطا هندسيا 
 فوسيفيسيا مُوشى بالأورا  الخضراء، وببعض الفواكه الفصلية أو البرية، انبعث معها روائح

في قمة وهذا يعني أن هذه الغابة كانت  1«مختلفة الشموم فاختلطت مع قطرات الندى
ئحها او الجمال بكثافة أشجارها وأوراقها الخضراء الدالة على فصل جمْل، وفواكهها ور 

المختلفة، وهي من جانب آخر وسْلة ساعدت كتْبة المجاهدْن في الاختباء والتخفي عن 
طريقهم في عملهم الثوري، فكما هو معلوم أن الغابات قد ساعدت أعْن المستعمر وليكملوا 

في سرية الثورة، فقد كانت مأوى الذخْرة من أسلحة وطعام للمجاهدْن، فهي توحي  كثْرا
 بالسرية والخفاء.

ولى تشكل عة الشمس الأأش»لْنتقل بنا الكاتب في وصف آخر للغابة فيقول الراوي: 
 ْوحي بالجمال والبهاء. اا يعني أن هذا المنظر كان خلابوهذ 2«رة في الغابحلقات متناث

رو  كان الش»لْواصل الكاتب وصف هذه اللوحة الغابية في قول أحد المجاهدْن: 
ْزحف في سرعة ليكشف كل شيء، وكان خرير الماء الذي يشق التوت ْناغْنا ثم اختفى 

مكان الغابة هو من أولى أن ب وهذا ما ْوحي 3«هذا الخرير وكل الأصوات الهامسة الأخرى 
لة ونلاحه أن هذه الغابة تزخر بأشجار التوت اكن التي تستقبل الشرو  في أبهى حالأم
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والمياه الغزيرة التي توقفت فجأة بفعل الحركات التي كانت داخل الغابة دلالة على اقتراب 
 جنود المستعمر.

قول  المكان في وقد استطاع الكاتب في مقطع آخر أن ْرصد لنا أد  تفاصْل هذا
حفْف الورا ، وهفهفة الأفنان، وسقسقة الحشرات المختلفة التي تعم »أحد المجاهدْن: 

المكان وتوشك أن تغطيه، وكان نهْق الحمر وخوار البقر ْتناهى إلْنا من أماكن قاصية، 
بمعنى  1!«تتأوب معه جبال الجهة الشواهقو ، فكان صداها كأنما تردده أعما  أودية سحيقة

هذه الغابة من الغابات المكتظة بجمال الحْوانات والأشجار والأودية والجبال والدالة  أن
على الحياة في هذه القصة من مكان للاستجمام إلى مكان ثوري وهذا ما رصده أحد 

كانت أصوات الأسلحة هي التي هيمنت على الغابة، تقهقروا إلى »المجاهدْن في قوله: 
فقد  2«ألقى بعضهم بنفسه من الروابي كأنه رياضي غطاس أسفل، تدحرجوا على ظهورهم،

ساعدت الغابة بفضل صفاتها المذكورة في نجاح هذه العملية الثورية وغْرها، فكانت مثالا 
 للمساندة في الوصول إلى الانتصار والاستقلال.

نتان بونلحه في قصة "غابة الضباع" أن الغابة قد أخذت معنى آخر، حْث ولجتها 
اللْل، فأصبحت شبْهة بالمغارة المخيفة التي تملؤها الوحوش، ويتجلى ذلك في  من بنات

غابة كثيفة الأشجار، متشابكة الدوح والأفنان... أوراقها تهتز كما لو كانت »قول الراوي: 
وت أنثوي ْختر  السحر، رها ترتجف كما لو كانت واجفة... صمرتاعة، ووكنات طْو 

ظاهرت وبنات آوى تصالحت وت مغارة ضباع وذئاب، ثعالب وأنفاس شريرة متتابعة تدلف من
نجد أن هذا المقطع قد وضح الكثْر مما تزخر به حياة الغابة من  3«ْد ثمْنعلى ص

ْر خوف، من غ ة تُشي بالرعب، وكْف دخلتها هاتان البنتانحْوانات مفترسة وصْد وعداو 
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هة أخرى هي مكان للعلاقات فكأن الغابة قد أخذت دلالة الوحشة والعداء من جهة، ومن ج
 المشبوهة والسرية والتيه والضياع.

ْنابيع" نجد ذكر الغابة في قصة الوفي مضرب آخر من قصص "العودة إلى 
لحبْبْن قد أدركهما الحب جدْدا خرجا في نزهة ْتعارفان ويتحابان يقول ي ستار "ضياع" وه
 افترشتما لحافا، جلستما تحت..خرجتما تمشيان في الغابة المجاورة دون هدف.»الراوي: 

ودلالة هذا المكان في هذا المقطع أن الغابة  1«ضل شجرة بعد أن لقْتما من سْركما نصبا
 .ستجمامهي مكان للتنزه والراحة والا

نستخلصه من هذا المكان في هذه المجموعة القصصية أن الغابة قد أخذت  ما أما
ساعد المجاهدْن في الثورة  اثوري اأيضا دلالات متباْنة تتمحور حول أنها كانت مكان

المجْدة، فكانت مثالا على المساندة، ومن جهة ثانية هي مكان ْوحي بالسرية والغموض 
 .الراحة والاستجماموالضياع ومن جهة أخرى تشع بالسكْنة و 

ْتمْز الجبل بقمم صخرية حادة وسفوح شدْدة الانحدار وقمم مرتفعة العلو،  الجبل: 4
وهو أكثر ارتفاعا من الهضبة، وهناك الجبال الرملية الصحرواية ذات المناظر الذهبية 

 الرائعة.
)...( الجبل وعر، متشابك الأدغال، تتعثر دروبه  »وهناك من عرف الجبل بقوله: 

هبوطا وصعودا، تغمرها أصوات بعْدة متوعدة، وحشرجات قريبة مخيفة، وكأن كل  خطوة 
 فهو من المعالم الطبيعية الربانية. 2«فيه مزلق من مزالق الهلاك

ة صمن المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" في ق انلمح الجبل وقد احتل نصْب
ي خفة ف»أيضا في مخططاتهم الثورية يقول أحد المجاهدْن:  "المفاجأة" حْن أعان الثُوالر

أو  اضضقللانالنمر وسرعة البر  قفزنا على أعلى القمة، محتلْن بذلك المواقع الحصْنة 
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وجْ(، لنكون  الدفاع، من غْر أن نحدث نبْسا أو نُسمع همسا قفزنا إلى أعلى قمة جبل )أم زِّ
رجال في طول النخْل ْتسلقون »قوله و  1«الاستعداد لدحر العدو في حالة الدفاع في كامل

 .2«قمة )أمزوج( العتْد...

ي أعلى الجبل وذروته، والتسلق هو الفعل والطريقة للوصول إلى القمة، القمة ه
وهي صفات أوردها الكاتب في هذا المقطع للجبل ْتضح منها أن الجبل كان مسرحا لعدْد 

 التي ساعدت في نجاح الثورة، فكان أداة للتخفي والاختباء يستغلها الثوار آنذاك.المعارك 

 البحر: 5
عد البحر من الأماكن المفتوحة التي تشكل انفتاحا شاسعا، وهو مكان يقصده ي

ْق ذكره في المجموعة القصصية جاء ض لتسلية والراحة، لكن ما نلمحه أنالناس للسباحة وا
سردية كبْرة حْث ورد في العدْد من المقاطع دون وصف،  ادوار المساحة لأنه لم يأخذ أ

 فذكره لم يمثل أهمية كبرى بل كان مجرد مكان قد جرت فيه بعض الأحداث المتناثرة.
يقول أحد المجاهدْن في قصة "المفاجأة" التي تحكي أحداث بعض المجاهدْن كما 

 أسماعنا ... إنها توحي بخوفأمواج البحر تكاد أصواتها تصل إلى »كان لنا سالف الذكر 
نعرف أن الأمواج تحدث  3«ورهب كأنها تريد أن تهز هذا السكون، وتخر  ذلك الاطمئنان..

ات و في البحر بفعل الرياح، وهذه الأخْرة بقوتها الكبْرة وتلاطمها بمياه البحر تحدث أص
ن لسكو بالخوف والرهب، وأن هذه الأصوات خارقة ل عالية وقوية حْث وصفها الراوي 

والاطمئنان السائد، وهذا ما ْوحي بشدة قوة الرياح وعلو الأمواج وهْجانها وقساوة الطبيعة 
 في هذا المقطع الثائر.

وفي مقطع آخر من قصة "الورم" نلاحه أن الكاتب قد شبه أفكار عمر بالبحر لما 
كنت رُب انًا »ْزخر به من صفات كتلاطم الأمواج والسفْنة المتآكلة، ويتمثل ذلك في قوله:  
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يصارع أمواج البحر المتلاطمة المائجة بسفْنة متآكلة، هدفك إيصالها إلى شاطئ الأمان، 
من غْر أن تخرقها لتعْبها... حاولت التشدْد على المقود، رفعت صوتك تحاول إلجام 

 .1«المتجادلْن
أن ْربط بْن أفكار عمر وصفات  حاول الكاتب في هذا التوظْف المجازي للبحر

بحر الهائج، فأحوال البلاد لم تكن كما ْريدها عمر ولم ْرض  بجزء منها، ولا حتى ال
 بالمسؤولْن الذْن ْتصرفون في شؤون البلاد وقد أرجع كل ذلك إلى الاستعمار.

البحر كان متخيلا مرتبطا بأفكار إنسان شبْها بها، فاختلاط الأفكار والأراء وتشتتها 
ويظهر جليا أن لهذا المكان تأثْر على نفسية الرِّاوي مما تشبه تلاطم الأمواج وهْجانها، 

 .بشخصية اجتماعية عادية جعله يصفه ويُشبهه بهذه الدقة ويربطه
 الحقل: 6

المساحة، وهو قطعة  وشاسعةهو مكان ضمن الأماكن المفتوحة ْتسم بالانفتاح 
أرض مخصصة للزراعة، ْتمْز بصفات خلابة وخْرات كثْرة ْجنْها الإنسان منه، وقد 

ول من تراءت حق»الكاتب بأوصاف عدْدة في قصة "الذهب الضائع" يقول الراوي:  هوصف
الكروم وقد اخضارت أوراقها، وسرت الحياة في أفنانها ... حفيفها متواصل، تصفيقاتها 

 2«متوالية، عْونها ضاحكة للنسيم، وقدودها المائسة مائدة مع تموجاته الموسيقية وهفهقاتها
وهذا يعني أن هذه الحقول هي بساتْن مزينة بالكروم وقد اخضارت أوراقها في فصل بهْج 
حافل بحفْف الأورا  وتصفيقاتها المتوالية الدالة على أصواتها الموسيقية وهذا ما ْوحي 

 المكان وجمال المنظر الخلاب. ببهجة الحياة في هذا
إن هذه التموجات السنبلية وهذه السيقان المستوية، وهذه »آخر:  ويقول في موقع

وهذا الوصف ْوحي بدلالتْن  3«الحقول المترامية نموذج من النموذجات التي تحتذى...
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ة في لثانيامية وتتمثل الفظة: التموجات والمستوية والمتر  تتمثل الأولى في الجمال بفضل
علها صورة للحقول ج الخْر والعطاء من خلال السُنبلية والحقول المتزامية الكثْرة، وهي

 من النماذج التي ْجب الاقتداء بها ولابد أن تعم كل الأماكن على الأرض.الكاتب نموذجا
هذا المكان المفتوح الدال على الثروة الثمْنة الضائعة نجد  وفي مقطع آخرحول

وهذه دلالة  1«تغْث، والحقول تنتحب، والذهب الخام ْنتظر التصفيةالحاصدة تس»قوله: 
على أن هذا الحقل ْنتظر من ْخدمه، فعبارة الحاصدة تستغْث دلالة على قلة المنتوج أو 
انعدامه، والحقول تنتحب باكية تصف مرارة الوضع التي آلت إليه من جراء تقاعس الفلاحْن 
 عن خدمتها، وكلها دلالات توحي بالإهمال والضياع، أما دلالة الذهب الخام ْنتظر التصفية

 فهي توحي بنقص الْد العاملة والجد والعمل الدؤوب.
فالحقل عموما هو منبع رز  للإنسان حاضرا وكنز للأجيال مستقبلا وهو مكان 
مفتوح على كل المجالات العملية والتجارية والاقتصادية يضم الكثْر من الدلالات كالجد 

 والصبر والعمل والخْرات.
 الأرض: 7

ولا ومن بعدها خلق الكائنات الحية، فهي الوسط الذي خلق الله تعالى الأرض ألقد 
 تعيش فيه هذه الكائنات، وهي مصدر الغذاء والماء.

على  الحث منونجد أن أحادْث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تضمنت كثْرا 
 زراعة الأرض والعناية بها.

؛ حْث اومن أسس التربية السوية التربية على حب الأرض والانتماء إلْها وخدمته
 علْها.ثقافة منذ نعومة أظفارهم ويكبرون ْربي الصغار على هذه ال

                                                           
 .51، صنفسهالمصدر  -1
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ونجد في القرآن الكريم عدْدا من السور التي تنوعت في دلالاتها للأرض كقوله 
ل نا علْها»سبحانه وتعالى:  ة فإّذا أ نْز  بهتْ و  الماء وترى الأرض ه امّد  ر  تْ و  أنْب ت تْ من كُلِّ اهْت ز 

وجٍ ب هّْْ   .وهي دلالات على الخْر والنعم والبركات التي تنبتُ من الأرض. 1«جز 
مثل الأرض في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" في كونها الكنز توت 

الذي يمتلكه الإنسان وكْف يمكن له الاهتمام به والمحافظة عليه عن طريق حب العمل 
والصبر، حْن بْن الكاتب أهمْتها القصوى ودورها العظيم في حياة البشر والمقاطع التالية 

 كان الفلاحون مقبلْن على زراعة»دية" يقول الراوي: توضح ذلك من قصة "زفاف في البا
تنافسون ، بل لقد كانوا ْوالابتهاجالأرض وهم فرحون تملأهم الغبطة، ويغمر وجدان هم الحبور 

وفي قول محمد  2«في أْهم ْبقى أطول مدة، ويقاوم الإعياء والتعب أكثر من صاحبه...
 .3«والخضر يا أبيهل قدرت على زرع الأرض بمختلف الحبوب »لأبيه: 

لا أستطيع أن أتخلى على الزراعة والغرس، ففْهما تجدْد »وقول والد محمد: 
 لكته... إنها إرث أجدادي،  وأنا أتعفر بترابها ما دمت حيًا؛ فإنِّ !حياتي، وبهما ْزهر أملي

وهذه دلالة على أن  4«أمرها بْدك، ولكني سأكون ناقمًا عليك لو فرِّطت فْها وهجرتها فإنه 
الأرض تعبر عن أصل الإنسان وعن أصالته في الحياة، وهي منبع الخْر والأمل في التطلع 

 إلى الأمام.
كم هي خصبة هذه السنة، وكم هي ثرية بشتى أنواع »ونجد أيضا في قول صالح: 

 وهي صفات الأرض  ذات الخْرات والتي تتمتع بطابع 5«الحبوب التي يقتات منها البشر
 شمولي مفتوح يقتات منه الإنسان ليكمل وجوده في الحياة.

                                                           
 .05سورة الحج، الأية  -1
 .87محمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع )زفاف في البادية(، ص -2

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -3
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تمنحك ها بمحراثك وسذهب يا صالح... اعتن بتربتها وشقالأرض »وكما قال المكي 
 .1«كل ما تريد...

ن الأرض ذهب وهو معدن غالي جدا، ويبْن طريقة الاهتمام بأ فهذا المقطع يقر
رض ى العمل والجد والصبر فيما تتطلبه الأبها ليصل الفلاح إلى طموحه منها وهي دلالة عل

 من خدمة لها.
 الطبيعة: 8

هي سر البقاء، فكل ما فْها من خْرات سخرها الله تعالى للناس هي سر استمرار 
الحياة، فهي من أكثر الدلائل قوة وعظمة للخالق، فعندما يحتاج الإنسان إلى الاختلاء بنفسه 

فهو لن ْجد ملاذا أو مكانًا افضل من الطبيعة، والابتعاد عن ضوضاء الحياة الْومية، 
 بمظاهرها الخلابة لْريح عقله وذهنه وكل تفكْره وتنسيه كل مشاكله.

ا تمتاز بتنوع غْر محدد بسبب رحابته»وما يقال عنها ضمن الأماكن المفتوحة أنها 
 نوامتدادها، وسعتها التي تعطي )...( حرية الانتقاء من عناصرها الجمْلة، فضلا ع

 .2«امتلاكها ايحاءات تثْر المشاعر وانفعالات غامضة في نفس الإنسان
ن متأثرًا قد كا بيع" أن الكاتبوما وجدناه في مجموعتنا القصصية "العودة إلى الْنا

بهذه المشاعر والانفعالات حْث ترجمها بتعبْر نابع من قلبه وصاد  وأبدع في رسم هذا 
 المكان الخلاب.

لبادية" من المجموعة القصصية التي تروي صفات عدة ففي قصة "زفاف في ا
 للطبيعة منها:
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اب، وتثْر ب الألببْن استنشا  الزِّهور، وبْن معانقة الطبيعة الساحرة التي تخل»
فالكاتب هنا يحاول أن ْوصل لنا ذلك المنظر الخلاب بواسطة  1«بها... المتنزه فْتشبْث

  وهذا ما توضحه المقاطع التالية أيضا:الوصف الذي صبغ على هذا المنظر فزاده جمالا
كم جميعا وتدعوكم إلْها لتعْنكم على تفتق ملكاتم )...( فالهواء لتغمز إن الطبيعة »

علْل، والنسيم بلْل، والدْنا تعيش في بهرجة من الزينة والجمال، )...( بساتْن الصفصاف 
اح الكاتب اثرها ْبحث كلها معالم وصفات طبيعية ر  2«التي بدت من بعْد تشمت بكل عابر

عن سر الجمال فْها والذي أسر قلبه، فراح ْرسمه في عدة لوحات وصفية، فهنا يصف 
لم يكن التْن قد ظهر في الأشجار بعد، فقد كانت هناك براعم »الربيع في قول الراوي: 

الأورا  الخضراء التي  أضفت جمالا أخاذًا، وأصبغت على البساتْن رونقًا خاصا يمْزها 
ه فيدلالة على فصل الربيع الذي ْبدو وفي ذلك  3«غْرها إبان الفصول الأخرى ... من

ظهور الأورا  ونموها مجددًا والاخضرار البرا  التي تكون عليه آنذاك والبساتْن الواسعة 
تتمْز »التي تضفي على الطبيعة وتزيدها جمالًا فهي من الظواهر الجمالية الطبيعية التي 

الظلال وبأغصانها الخضراء المزهرة والمثمرة، وشدو الطْور علْها، وهدْل  بأشجارها الوافرة
.وهذا 4«الحمام، وزقزقة العصافْر التي تصدر ألحانًا تصيغ لها الأسماع وتطرب لها النفوس

رياحْن الطبيعة إنما هي الأزهْر وال أليست حلة»ما أبهر محمد فراح ْبدع في وصفه بقوله: 
اس الطبيعة إنما يُحتفل بها عندما تكتسي الدنيا بجلابْب من السندس والنوار؟... أليست أعر 

الحريري، والأكلاء والحشائش على اختلاف فنونها، فْلتقي الحسنُ بالحسنّ، ويتحد الجمال 
 .5!«مع الجمال؟
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إنه الربيع وما أروعه من فصل ْزيد على الطبيعة زينة وجمال أسر قلب الكاتب 
 الأوصاف الجمْلة دالة على الغبطة والسرور والجمال.فراح ْنسج له باقات من 

هان الخاسر" حْث دقق الكاتب في رر مكان الطبيعة أيضا في قصة "الر وقد تك
الروابي  لىع الشمس تنثر اشعتها المتلالئة البراقة»أبسط الاوصاف التي تعني هذا المكان 

نت معت جوانبها كما لو كاالمجاورة، انعكست على قطرات الندى التي تنمق الأشجار، فالت
الشمس والروابي والندى والأشجار كلها مكونات وأجزاء من هذا  1!«صرحًا ممردًا من قوارير

 غالبا ما تكون مسرحًا لمظاهر الجمال»المكان الشاسع المفتوح السالب للأنظار، فالروابي 
العطاء الأنس و من الخضرة وتنوع الأزهار، لاسيما في فصل الربيع وقد كانت مكانا يمثل 

يم  و  أُمههُ ﴿سبحانه وتعالى:  هوهذا ما يظهر في قول 2«في القرآن الكريم لْن ا ابْن  م ر  ع   آيهة وج 
بْو ةٍ ذ اتّ قر ارٍ م عْن يْن اهُما إلى ر  والربوة مفرد روابي وهي مظهر من مظاهر الطبيعة   3﴾وأو 

 الخلابة وصفاتها الدالة أيضا على الجمال الآخاذ.
لوحة أخرى يصف فْها الكاتب ظاهرة الشفق وهي من الظواهر الطبيعية  وفي

يْهُقان »الْومية في قول الراوي:  ...يحمر الشفق وتسقط أواخر أشعة الشمس في بحر من الرِّ
 .4«لْخلفها اللْل والظلام
ة خر كل نهار، فتعطي الطبيعة صور ظاهرة كونية تتمْز بها الشمس آ والشفق هو

اسع الشت خطفُ الأنظار في كل غروب وهذا ما ْوحي بمعنى الجمال الخالص لهذا المكان 
بة، فهو مكان رباني جعل له الكاتب مقام رفيع بْن سطور الزاخر بشتى اللوحات الجذا

نس لأمجموعته القصصية هذه وذلك لأهمْته في حياة الإنسان ودلالته على الجمال وا
 والعطاء والفرح والألفة والسكْنة والراحة.
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 الطريق: 9
رية ح»تُعد ضمن الأماكن المفتوحة وهي مُفرد طُر  وهي أمكنة عامة تمنح الناس 

مكانية التنقل وسعة الاطلاع والتبدل ؛ أي أنها مكان يُساعد الفرد على التحرك 1«الفعل وا 
 والتنقل بْن الأماكن وحرية الاطلاع علْها.

أمكنة انفتاح، تنفتح على العالم الخارجي، تعيش دومًا حركة مستمرة، تؤدي »وهي 
بمعنى أنها مكان مفتوح على العالم  2«وظيفة مهمة، فهي سبْل الناس إلى قضاء حوائجهم

 الخارجي، ْتسم بالحركة، وظيفته توضيح السبْل لمستخدمْها والمارة علْها بُغْي ة التنقل.
القصصية "العودة إلى الْنابيع" أن الطريق لم يُسجل وما نلاحظه في المجموعة 

نما تمه ذكره في موضع أو اثنْن لا أكثر، وذلك  حضورًا كثيفا فْها، ولم ْذكر بشكل دقْق، وا 
ما نجده في قصة " الذهب الضائع" حْنما استهل الكاتب كلامه في هذه القصة على لسان 

عبان ثم يعلق سيارتك تفعل معه كالث الطريق يمتد فيستطْل، ْنعرج، ْنحني»المخاطب: 
النشيط في حركاته.. عن يمْنه وعن شماله تراءت حقول من الكروم )...( وعلى عذارى 

نلاحه أن هذه الطريق متمْزة عن أي  3«الطريق لاحظت أن الأشجار قد تراصت وانتظمت
تي فطريق آخر، بفضل صفة الطول والانعراج والانحناء والعلو، فقد انتظمت على حا

حقول الكروم وكل هذا ْوحي بالجمال البارز المتجلي الطريق العدْد من الأشجار، ولوحظت 
 في الانفتاح على هذا المنظر الخلاب الدال على الانطلا  والحرية والاتساع.

والملاحه أن هذا المكان أو الشوارع والأحياء أن الكاتب لم ْركز علْها بقدر ما 
عطْها وصفا جغرافيا مكانيا تاما ولا اتصالا مباشرا بعناون ركز على أماكن أخرى، ولم ي

 القصة.

                                                           
 .114ياسْن النصْر، الرواية والمكان، ص -1
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أن المجموعة  -الأماكن المفتوحة–ص إليه ضمن هذه الدراسة إن ما نخل
القصصية "العودة إلى الْنابيع"  قد قدمت لنا صورا متنوعة على النضال والكفاح ضد 

فْها  اتب من الواقع، والتي نلمسالمستعمر، وبعضا من التجارب الانسانية التي استمدها الك
كثْرا من التفاؤل تجاه مصاعب الحياة، ومن خلال النماذج المذكورة ْتضح لنا فقر الوصف 
لبعض الأماكن منها عند الكاتب فقد اكتفى بذكر اسمائها، ولم يُعْنى بوصف دقْق لأبسط 

لهذه  ةوالجغرافي الأركان منها أو محيطها؛ أي أنه لم يغر  في وصف التفاصْل المعمارية
 اسمها وما تزخر به من سمات وممْزات      الاماكن بقدر ما ركز على 

 الأماكن المغلقة: 2
المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كغرف البْوت، »المكان المغلق هو 

والقصور، فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية، أو كأسجية السجون، فهو المكان 
المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدرا الاجباري 
 ؛ أي أن الأماكن المغلقة تنقسم إلى جزئْن:1«للخوف

أمكنة اختيارية تدل على الأمان والاستقرار كالبْت والمسجد... وأمكنة اجبارية 
 تقل.ْدخلها الإنسان مرغما تدل على الخوف والرهبة واللاأمان كالسجن والمع

الفضاءات التي ْنتقل بْنها الإنسان ويشكلها »وقد تُعرف الأمكنة المغلقة بأنها 
حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي ْروقه، ويناسب تطور عصره، وينهض الفضاء المغلق 
كنقيض للفضاء المفتوح، وقد جعل الروائْون من هذه الأمكنة إطارا لأحداث قصصهم 

ن الفضاءات المغلقة هي التي يقوم الإنسان بولوجها بمعنى أ 2«ومتحرك شخصياتهم
 وتشكْلها حسب اختياره وهي نقيض الفضاءات المفتوحة كالطبيعة وما تتمحور عليه.

                                                           
قل  -مهدي عبْدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مْنا )حكاية بحار -1  المرفأ البعْد(، منشورات الهْئة العامة -الدِّ

 .43، ص2011لكتاب، دمشق، سوريا، )د.ط(، السورية ل
 .204الشريف حبْلة، بنية الخطاب الروائي، ص -2
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الأماكن التي ترمز إلى النفي والعزلة، والكبت، إذ أن »وتمثل الأماكن المغلقة 
 و التفاعل مع العالمالانغلا  في مكان واحد تعبْر عن العجز وعدم القدرة على الفعل أ

ما نراه من هذا القول أنه قد تمه ربط الانغلا  بالنفي والعزلة وعدم التعامل مع .1«الخارجي
 العالم الخارجي المفتوح وما ْدل على ذلك نجد السجن أو المعتقلات.

ومن الأماكن التي وردت في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" والتي 
 دراستها: البْت، الجامعة، المسجد، السجن، المقهى، الملهى.سنغوص في 
 البيت: 1

البْت أو المنزل من بْن الأماكن المغلقة، وهو ملجأ الإنسان الذي يأوي إليه  يُعد
بعد عنائه الْومي، يعبر عن الراحة والطمأنْنة، وهو بناء ْوفر الحماية من الظروف والعوامل 

 الطبيعية المتغْرة.
ذا ة، ومبدأ هن أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانيواحد م»وهو 

أحلام اليقظة، ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل البْت دْناميات الدمج وأساسه هما 
مختلقة، كثْرا ما تتداخل أو تتعارض، وفي أحيان تنشط بعضها بعضًا، في حياة الإنسان 

ائنا البْت يصبح الإنسان ك تمرارية، ولهذا فبدون ْنحى البْت عوامل المفاجأة ويخلق اس
 .2«البْت يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأرض–إنه  -مفتتا

ذا عدنا إلى المجموعة القصصية فإننا نلاحه أنه ليس للبْت صورة محددة أو  وا 
نما اكتفى بذكر وجوده وسرد بعض الأحداث  معالم واضحة، فالكاتب لم يحفل بوصفه وا 

 فيه.
فمثلا في قصة "انزلا  على شفا الجُرف" التي تحكي أحداث عائلة تعيش أجواء 

عاد »: همنزلوهو عائد من العمل إلى  الأب عن مزرية في تربية أبنائها حْث يقول الراوي 

                                                           
، 1لاف، العاصمة، الجزائر، طمنشورات الاختحسْن علام، العجائبي في الأدب )من منظور شعرية السرد(،  -1

 .162، ص2010
 .38باشلار، جماليات المكان، ص غاستون  -2
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وهذه دلالة على أن البْت هو مكان  1«إلى منزله متثاقلا كدأبه دائما، ولكنه أبكر هذا الْوم
فيه  راحة والاستقرار، ويأخذاله الإنسان ْوميا وبعد كل عناء ْوحي بْتسم بالانغلا  ْلج

 حريته التامة في العودة إليه.
ويتكرر ذكر المنزل بلفه الدار في قوله حْن ناقشت الأم أبنائها في عدم الاهتمام 

ما شاء الله... والدار التي تسكنها من اشتراها؟.. ألم يكن ذلك »بها والاكتراث لما تقوله: 
وهذا ما ْدل على أن البْت أو الدار هو مكان مغلق يكتسبه الإنسان  2«راتبي وراتب أبيكب

 بثمن ويملكه طْلة حياته لْؤمن له الاستقرار والأمان والسرية والألفة.
وهذا يعني أن  3«لدان المنزل الأبوي هجر الو »ويقول الراوي أيضا في ذكر المنزل 

هذا سكنه الإنسان حْن تتوفر فيه الراحة والاستقرار، و الحياة في المنزل هي اختيارية حْث ي
ما دل عليه عنوان هذه القصة، فهذا الانزلا  أدى إلى ضياع هذه الأسرة وتشتت أبناءها 
فأصبحت دلالة البْت هي الضياع والوحشة والنفور وهذا ما ْبْنه المقطع الآتي من هذه 

ار.. لو سمح لي لأحرقتها »القصة:  ار.. الدِّ  4«وهدمتها ..ماذا نفعل نحن بداركم هذه؟الدِّ
من هذا نكتشف أن الكاتب أراد أن يقول أن البْت لا يأخذ طعمه الحقيقي وعيشته السعْدة 
ودوام الهناء والرِّاحة فيه بدون ناس ْتسمون بالانغلا  فيه حْث تجمعهم الرحمة والمودة 

 والحب والألفة داخله.
اد الشوك" وهي قصة تروي حياة امراة وكما جاء ذكر البْت أيضا في قصة "حص

كانت في قمة الجمال، ما جعلها مغرورة بنفسها مما أدى إلى حصاد لا تتأمله أو حصاد 
وهذا 5«تتقلب في منزل وضيع لا يسع حتى نصف الأفراد الساكنْن فيه»شوك يقول الراوي: 

                                                           
 .102محمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع )انزلا  على شفا الجرف(، ص -1
 .105، صالسابقالمصدر  -2
 المصدر نفسه، الصفحة  نفسها. -3

 الصفحة نفسها.، نفسهالمصدر  -4
 .198)حصاد الشوك(، ص ،نفسهالمصدر  -5
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لى نان منغلقا عيعني أن هذا البْت كان صغْرا ضيقًا متواضعًا لا ْؤمن الراحة والاطمئ
 مساحة محدودة لم تتحمل هذه الشخصية العيش فيه.

ْنام كل ْوم على وجه غريب ويصبح على »وفي قوله أيضا يصف حال ولدها: 
ر يكمن داخله)...( أسماء كثْرة، وصو  وجه آخر )...( لا علم له بما ْجري، ولكن سرًا غريبًا

ا عمك سعْد، وهذا الأخضر، وهذا هذ»البْت... تقول له أمه: متعددة كان شاهدها في 
فقد أخذ هذا البْت دلالة الدعارة وأنه بْت غْر شريف جراء ما يحصل فيه وهذا  1«المْلود

 لأنه مكان مغلق منعزل.
هكذا يظهر لنا هذا المكان مفتقرا  لأدنى جزئياته المعمارية إذ لم ْركز الكاتب عليه 

على  والإنارة والطوابق وغْرها بقدر ما ركزولو حتى بوصف بسيط لبعض مكوناته كالغرفة 
دلالاته الترمْزية فهو مكان مغلق ْتسم تارة بالراحة والاستقرار وتارة أخرى بالضياع والحرمان 

 وتارة ثالثة هو مكان مغلق معزول عن العالم الخارجي دال على الدعارة الموظفة فيه.
 الجامعة: 2

علمية ومعرفية واْدْولوجية،  هي مكان مغلق ومحيط شاسع يشمل عدة تخصصات
تستقبل كل سنة عدد هائل من الطلبة والطالبات الناجحْن في التعليم الثانوي )البكالوريا(، 

 فهي تُعد أعلى مؤسسة في التعليم العالي ومرحلة مهمة في حياة كل من دخل فْها.
 وقد وردت الجامعة في المجموعة القصصية في عدة مواضع نذكر منها:

م" من المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" التي تحكي قصة الفتى قصة "سما
و  ةخالد بالدراسة في جامع صاحبه عمر الذي فاز بشهادة البكالوريا، ليغريه ربون في السِّ

ْدرس هناك من نحو سنوات أربع )...( »فرنسا بعدما أغراه بعدة صفات عنها علما أنه 
بلده، وأن الأساتذة أثقف من هؤلاء، وأن المخابر منتشرة فزعم له أن الدراسة هناك أحسن من 

وهذا يعني أن الجامعة الفرنسية مغاْرة للجامعة الجزائرية  2«في رحاب الجامعة بدون عدد

                                                           
 .202، صالسابق المصدر -1

 .17سمام(، ص، )نفسه المصدر -2
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من حْث الدراسة ووسائلها، لكن الدلالة البارزة في هذا المقطع أن هذا الكلام كان مزعوم 
لإباحي الجو ا»يحاول خالد إقناع عمر فزين له: لعمر وهذا ما ْوضحه المقطع الموالي حْث 

الذي تعيشه فرنسا.. أفهمه أنه يستطيع قطف ثمرة من كل غصن، وجني فاكهة من كل 
نمارك، وانجلترا.. وكل طالبة من هذه  ويد، ايطاليا، والدِّ فنن.. فهناك جنسيات مختلفة من السِّ

توقانًا إلى الاقدام على مغامرات الأمم إنما قدمت إلى الكلية رغبة في الدراسة من جهة، و 
وهذا ما ْوحي بأن الجامعة الأجنبية تتسم بالحرية المطلقة التي ْتمتع  1«عاطفية مختلفة

بها طلابها، حْث لا تقْدهم عادات ولا ديانة، وهي تجمع عدْدا من الجنسيات المختلفة، 
ثْر لصفات فداخله كوهي دلالة على أن هذا المكان بانغلاقه على رقعة محدودة فيه هذه ا
 من القصص العاطفية التي تتعارض مع الأخلا  والدْن الإسلامي.

أن  في قول الرِّاوي  -الجزائرية–وفي مقطع آخر نجد ما تزخر به الجامعة العربية 
أ لّفه أنه إذا حضر الأستاذ، طفق الصمت يعود إلى القاعة تدريجيا، فإذا نظر »عمر قد: 

أما حْنما يشرع في إلقاء المحاضرة أو التطبْق، فإنِّ الأنظار  إلى الطلبة انتهى كل شيء،
وهذه دلالة  2«برمتها تتسمر عليه، وهدفها أن تعب من العّلم وتنهال من المعارف المختلفة

 في طلبه. ةعلى أن هذا المكان داخله يشع بالعلم وهو يعني الاستقامة والجدي
 -رنسيةالف–الجامعة الأجنبية وهذه أيضا بعض المقاطع التي تبْن ما تزخر به 

والتي لها علاقة بعنوان القصة "سمام" أن هذا المكان ْتمتع بكثْر من الصفات اللاأخلاقية 
والعلاقات اللاشرعية والتي يعرفها والد عمر وكان قد نصحه من قبل، ويتجلى ذلك في قول 

ي بأن هذا المكان وهذا ما ْوح 3«إن الصداقة النزيهة في أوروبا لا وجود لها»باسكال: 
الأوروبي يعتمد المنطق الحر في أفعال الناس، وليس عندهم ما ْدعو إلى التقْد بأشياء أو 

                                                           
 .17السابق،صالمصدر  -1
 .18المصدر نفسه، ص -2
 .20، صنفسهالمصدر  -3
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الخجل فْها، وذلك لمعتقداتهم ولطبيعة هذا المكان وهذا ما حاولت تلك البنت باسكال ايصاله 
 إلى عمر الذي كان متفاجئ في كل الأوضاع.
تصحبك السلامة يا »ذهابه ْودعه قائلا:  ونلاحه أيضا من كلام والد عمر عند

أنه كان موقنًا بدلالة اللفه "سموم" والذي ْدل على تشبْهه  1«بُني وحذار من سموم أوروبا
ذْلة.  لنساء هذا البلد بالأفاعي التي تذرف سمومها بأخلاقها السْئة وعاداتها الرِّ
  دى بنات هذهوهذا ما ْؤكده المقطع التالي بعد أن وقع عمر في ف  وشباك اح

الجامعة حْن قبل بشروطها بالزواج حْث قامت بفرض شروطها عليه، وذلك ْتضح في 
لْرد علْها عمر بعد أن وصل السم إلى كامل  2«أن تدْن بدْني وتتجنس بجنسْتي»قولها: 

تجلت »وبعد أن استفا   من سكرته  3«اقتراحك أمر وطلبك مستجاب»أنحاء جسمه بقوله: 
 .4«ى واستبان له خطؤه الأكبر ورأى أنه لن يصلح ذلك إلا بالعودة إلى وطنهله غلطته العُظم

من هذه القصة تتجلى لنا دلالة هذا المكان الأجنبي لا يصلح إلا لمن كان أوروبي 
لتي تتعارض وا ةالأصل ْتمتع بكل الصفات الجارفة والتي توحي بالضياع والحرية المطلق

والجامعة العربية التي تضبطها قْود وتحكمها عادات وتقالْد وأخلا  واحترام، وعمل وعلم 
وأدب حْث لا سموم ولا أفاعي، وبهذا نلاحه أيضا أن الكاتب في هذا المكان لم ْتم وصفه 

سه لنا فالشخصيات عملت على عك هتفيا، بل نجده قد ربطه بصفات شخصياوصفًا جغرا
تها فيه، لأنه مكان ْتسم بالانغلا  وضمنه نجد دراسات خاصة وعلاقات من خلا د  ل مُر او 

 عامة وخاصة.
 السجن: 3

يعد السجن فضاءً مغلقًا وهو مكان إجباري الاقامة، يُسلب الإنسان فيه من أبسط 
بل فالحرية أثمن شيء في الحياة فقد جُ »حقوقه، حْث يُعبر عن  القْد والظلم والاستبداد 

                                                           
 .22ص السابق, المصدر -1
 .23، صنفسهالمصدر  -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
 .24المصدر نفسه، ص -4
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ن على الترحال والتنقل في أرض الله الواسعة، لا تحده حدود ولا تضْق به بلاد، ولكن الإنسا
حال كما يُقال، فكثْرًا ما يقبع الإنسان خلف قضبان تسلبه حريته وتفقده مدوام الحال من ال

 داخل السجن محدود الرقعة مضغوط المفاتيح. 1«إرادته
اقضا لعالم الحرية، تنتقل إليه هو الذي يُشكل عالمًا من»والسجن يُعرف بأنه: 

الشخصية مكرهة، تاركة ورائها فضاء الخارج إلى عالم مغلق هو الداخل المحدود، فتنطوي 
على نفسها بعدما كانت متفتحة على المجتمع والوجود، تكتشف فيه حياة جدْدة لها قيمها 

الهروب، وهو  ؛ أي أنه فضاء لا يمكن للشخصية فيه من 2«المختلفة عن تلك التي ألفتها
مكان مكره حْث تنطوي فيه الشخصية على نفسها بقيم جدْدة وحياة مغاْرة عن المكان 

مُ السجْن على العيش والولوج فيه.  المفتوح، فهو مكان ُْرغ 
ذا ما عدنا إلى المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" فإننا نلاحه أنه ليس  وا 

ة، فقد جاء هذا الفضاء المغلق ضئْل الذكر للسجن أيضا معالم واضحة أو صورة محدد
 ومنعدم الوصف ويتمثل ذلك في موضوعْن فقط.
ذا هفي قصة "انزلا  على شفا الجرف" على  تمحور المقطع الأول في ذكر السجن

لهذا المكان المغلق وهو الذي لجأت إليه إحدى شخصيات القصة  كان دليلا الذي العنوان
.. فلم يشعر والده إلا وهو ُْودع غيابات السجن»قول الراوي ي لوالديه.وهو ذلك الولد العا  ،

فدلالة هذا المكان في هذا المقطع توحي بأنه  3«ويفلحان في ابعاده عنه بصورة ...مؤقتة
مكان مظلم عاتم اللون لا حرية فيه، وأن الإنسان ْدخله مرغما غصبًا عن إرادته حْث 

هي دلالة على القْد وفقدان كل الحريات والانعزال ْترك من ْزوره أو يحاول اخراجه ف
 والحرمان.

                                                           
وان، بي(، دار الرضالمكان في الشعر الأندلسي )من عصر المرابطْن حتى نهاية الحكم العر محمد عويد الطربولي،  -1

 .137، ص1،2012عمان، ط
 .222الشريف حبْلة، بنية الخطاب الروائي، ص -2
 .105محمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع )انزلا  على شفا الجرف(، ص -3



 في المجموعة القصصية ودلالاته أنواع المكان                 الفصل الأول:              

 

 
48 

أما الموضع الثاني والذي ورد فيه هذا المكان ما نجد في قصة "ضياع" حْنما 
قضى فيه ذلك الفتى مدة من عمره جزاءً لجريمته الأخلاقية بما فعله بتلك الفتاة المتحررة 

ي قضى سنتْن ف»ي قول الرواي: التي كانت ضد أخلا  أبْها الحمْدة، وتجلى ذلك ف
السجن، ولكنه أنهى عذابه وعاد في الوقت الذي ضاعت فيه صاحبته وغابت آمالها وراء 

 .1«الحرية المزعومة
هنا ْتبْن أن هذا المكان قد جاء عقوبة لشخص تعدى حدوده الاجتماعية فنال 

نوات الأشهر أو السجزاؤه لما فعله، ويتضح أن للسجن إقامة محدودة الزمن تتمثل في عدد 
كما جاء في هذا المقطع الذي أخذ صاحبه سنتْن سجنا، وقد تكون فيه الاقامة الجبرية 

 المؤبدة والتي تعني عدم الخروج منه.
وقد وصف السجن بعد قضائه سنتْن وخروجه بالعذاب، الذي ْدل بدوره على 

ه ه القصة فدل على التيالعناء والشقاء، والانغلا  والحرمان والضياع الذي أخذ عنوان هذ
والعصيان والنفور؛ أي أن السجن هو عقوبة لكل من خالف قانونًا وفيه يُسلب الجاني من 

ج أن السجن يشكل انتقالا من الخار »كل حقوقه ويُعاقب بأشد العقوبات وهذا ما ْؤكد على 
ع حركه، مإلى الداخل من العالم إلى الذات، إنه محاولة تدمْر الكائن بحرمانه من مجال ت

لصا  رقم مكانه، إنه نفي الاسم  تجريده من جميع أشيائه، وبخاصية بتجريده من اسمه، وا 
فالسجن يأخذ دلالة الضياع والتدمْر والحرمان  2«يُعد أقصى درجات التدمْر والاقصاء

 والانعزال والشقاء والعذاب.
 المسجد:  4

ْنة حْنما وصل إلى المدمما نعرفه أن أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
المنورة هو بناء مسجد فالمساجد هي بْوت الله التي بنْت للعبادة والت قرب من الله عز وجل 
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وّي، وسمي ال ود سجد لأنه مكان السجموالمسجد يساعد على بناء مجتمع سليم، متكامل وس 
 للخالق.

طاب، لعام للخيشكل إلى جانب الأماكن الأخرى بناء المكان ا»ويُعرف المسجد بأنه 
يُفتح على الناس كمكان للعبادة، ْتجمعون فيه لداء الفريضة والتزود، من أجل مواجهة 
ظروف الحياة الصعبة، ْنتقلون إليه في حركة متكررة خمس مرات في الْوم، ْدفعهم الزام 

لى فهو المكان الذي ْنغلق ع1«نابع عن ايمانهم وارتباطهم بربهم، يأتون هُ تقودهم رغبة روحية
 الصلاة والعبادة والمناجاة والتزود بالإيمان والاخلاص لله تعالى.

يضا في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" لم يأت بحضور والمسجد أ
كثْف، فقد جاء في قصة "غابة الضباع"  كمفارقة أراد الكاتب من ورائها التفريق والمقارنة 

لى بالعبادة والإيمان حْث كان الناس في بْن احداث هذه القصة التي تشع من جهة أو 
ومن جهة أخرى هؤلاء البنات اللواتي يقمن علاقات  ،المساجد ْودعون شهر رمضان الكريم

شهر »لا اخلاقية مشبوهة، ْتضح ذلك في ذكر المسجد في قول الراوي كمقدمة للقصة: 
فأخذ 2«عتكفرمضان ْودع جموع من المؤمنْن في المساجد تتهجد وتتبتل، جموع أخرى ت

المسجد دلالته الأصلية من صلاة وعبادة ودعاء واعتكاف على عكس أحداث القصة التي 
 كانت توحي بالدعارة والفاحشة والرذْلة.

فلم تكن علاقة هذا المكان وطْدة بعنوان القصة، بقدر الزمن التي جرت فيه 
 أحداثها.

 
 
 المقهى: 5
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العامة من الناس، ْجلسون فيه ملتقى »ضمن الأفضية المغلقة نجد المقهى وهو 
؛ أي أنه مكان للتحاور والمناقشة 1«لقضاء أوقاتهم، ْتشاورون ويتباحتون في أمورهم الحياتية

 وتبادل الأراء والالتقاء.
يقوم بدور فاعل في أحداث المجتمع، فهو مكان لتجمع الكتاب والشعراء »وهو أيضا 

بمعنى  2«العاطلْن عن العمل لنفث همهم فيهْتذاكرون، ويتسامرون، وقد يكون مكانًا لتجمع 
 أنه مكان يستقبل كل طبقات المجتمع لتبادل الآراء وتفريغ الهموم.

والمقهى في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" لم يأخذ هو الآخر نصْبا، 
 فقد اكتفى الكاتب بذكره في مواضع قلْلة.

بعة" من المجموعة القصصية أن نجد مثلا في قصة "ثورة المرأة" من "قصص متش
فلنقصد مقهى "عدن" فلعل جوِّها »المقهى أخذ مقر التقاء صديقْن، حْث يقول أحدهما 

أول ما نلاحظه   3«الأقل صخبا يُسْعفنا في تبادل بعض الأفكار واسترجاع بعض الذكريات
باسم ما ْدل عليه  -المقهى–في هذا المقطع أن الكاتب قد خص هذا المكان المغلق 

)عدن(، فغالبا ما تتسم المقاهي بلافتات إشهارية علْها أسماء  مختلفة أو عبارات تدل 
علْها بْن مقاهي أخرى، فما نجده في واقعنا العربي أن المقاهي في العالم العربي منتشرة 

شارات.  بكثرة ولا بد من تمْْزها بأسماء وا 
هى ْنقص في هذا المق ونلاحه كذلك أن المقهى ْتمتع بالضوضاء والصخب الذي

)عدن( فهو مكان ْنغلق على تبادل الآراء واسترجاع الذكريات فهو دلالة على الوحدة 
الاجتماعية والحرية في التعبْر وهو مكان للخلاص من العناء الْومي يمثل الألفة والوُد  بْن 

 مزاوليه وروادهّ.

                                                           
محمد صابر عبْد، سوسن البياتي، جماليات التشكْل الروائي )دراسة في الملحمة الروائية مدارات الشر  لنبْل  -1
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 هالجادما و وفي موضع آخر من هذه القصة نستشف بعض صفات داخل المقهى بع
هناك رأْتما أجناسًا مختلفة، سجائر تنهك الشفاه من الضم، »هذْن الصديقْن يقول الراوي: 

وتتعب الرئة من كثرة التنفس... رشفات القهوة المعصورة غالبا أو المنصفة أحيانا يُسمع لها 
حس وصوت... تخذتما مجلسا في زاوية منعزلة يغلفكما الصخب )...( ومن حْن إلى آخر 

في هذا المقطع يصف لنا الكاتب  1«تجرفكما موجة عارمة من الضوضاء توشك أن تغرقكما
أجواء هذا المقهى وما فيه من فوضى وصخب وكثرة الناس وما ْتعاطونه من سجائر م لأت 
دخانها المقهى، فكانت دلالة هذا المكان المغلق الازعاج والفوضى العارمة التي كانت من 

داف الكروية التي كان يشاهدها الجالسون في هذا المقهى، وهو مكان حْن لآخر، جراء الأه
 لم يكن رئيسي ولم ْرتبط بعنوان القصة التي كانت تحكي ْوميات شخص عادي.

وقد تكرر ذكر هذا المكان أيضا في قصة "الوريقة الملعونة" التي تحكي عن طالب 
عونة بة دكتوراه جاءته الورقة الملجامعي يُقدر قيمة العلم بعد أن أعد رسالته الجامعية لرت

كما وصفها تقول أن رسالته سوف لا تناقش لكثرة الدراسات العليا، فورد ذكر المقهى على 
... اعداد الشهادات العليا أسهل من ارتشاف فنجان قهوة »لسان أحد رواده في قوله: 
ب عن الحقد وهو ْنو »فقد كان هذا القول لأحد الأصدقاء  2«معصورة في )مقهى الأمل(

 .3«الدفْن لبعض الحاضرين من أمثاله
وصف المقهى في هذْن المقطعْن لم يأتّ بشكل دقْق غْر أنه مكان مغلق على 
شرب القهوة واسمه )مقهى الأمل( الشعار الذي كان يحمله ويدل على الراحة والألفة والحرية 

 وكل ما ْبعث على الأمل في النجاح والحياة.
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ب في مجموعته القصصية هذه لم ْربط أغلب الأمكنة والأحداث ْبدو جليا أن الكات
التي تجري فْها بعناوين القصص وربما لتعمده لذلك لْثبت أنه باستطاعة المكان الواحد أن 

 ْتعدد في الدلالات بفعل الأجواء والأحداث التي يشتمل علْها.
 الملهى: 6

أمور مخالفة للقانون من الملهى اللْلي أو النادي اللْلي هو مكان مغلق ْتناول 
جهة، وللأعراف والتقالْد من جهة أخرى، حْث تنتهك فيه المحرمات وترتكب فيه المعاصي 
البشعة طوال اللْل، نجد فيه الموسيقى بأصوات مرتفعة، وأضواء متنوعة الألوان، وشرب 

ا من روبً الخمر بكل أنواعه هو أساس هذا المكان، وغالبا ما نجد زوار هذا المكان يأتونه ه
 الأوضاع المزرية أو للنسيان والترفيه أو من الحالات النفسية والجنسية المضغوطة.

وهو في المجموعة القصصية مكان مغلق قامت فيه عاْدة ووديع في قصة "الحزن 
لم تمضّ إلا »الباسم" بعمليات فدائية كثْرة راح اثرها الكثْر من الصهاْنة يقول الراوي: 

فعاْدة كانت في حالة  1«تناط بعملية فدائية داخل ملهى في العاصمةبضعة شهور قبل أن 
شغف وولع أن تزف في سبْل وطنها شهْدة مفتخرة ببطولتها المجْدة، فقد كانت من فترة 

ملاهي الصهْونية بزيها المتنكر، وقد كانت هذه العملية في اللأخرى تستهدف ملهى من 
هدفها أن تقضي على أكبر عدد من الصهاْنة ملهى من الملاهي المغلقة على الصهاْنة و 

 داخله.
وفي مقطع سردي آخر ْتكرر ذكر الملهى بوصف بعض أجوائه فيقول الراوي: 

تقدمت النادلة من عاْدة، فطلبت قدح خمر لكيلا يفتضح أمرها، ثم إن المشروبات الأخرى »
 .2«منعدمة بطبيعة الحال

مته نثى وراح كل )موشي( يغني على متياختلط الحابل بالنابل، والذكر بالأ»وقوله: 
من الْهوديات.. كان الْل مقمرًا زاهيا وخْوط أشعته الفضية تقاوم انعكاسات المصابيح 
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نلاحه من هذْن  1«الكهربائية  الملونة الباهتة، وهم في نشوة لا تعد، وغبطة لا تقاس
لة من أجل المقطعْن أن الملهى ورد من خلال وصف البطلة عاْدة التي كانت مناض

الحرية، وهذا الملهى الصهْوني الذي كان منعدم المشروبات العادية، فمن ممْزات هذا 
 المكان التمتع داخله بشرب الخمر والذي تزيفت عاْدة في شربه لكي لا تنكشف.

نما نراه يحاول أن  وما نلاحظه أيضا أن الكاتب لم ْركز على المكان فحسب، وا 
رواد هذا الملهى الذْن اختلطوا ذكرا وأنثى وراح كل واحد يغني  ْجسد الحالة التي كان علْها

مخمورا على حبْبته، حْث كان اللْل يسوده نور القمر الزاهي، والأنوار الكهربائية الملونة 
 والفرح الذي كان يعم المكان.

فقد كانت هذه الصورة لهذا الملهى دلالة على الحرية الشخصية وغياب الوعي 
 ق على هذا المكان.والإدمان المطل

وقد اختار الكاتب هذا المكان من بْن الأماكن الصهْونية الأخرى لأنه المكان 
المغلق الأكثر عصيان وظلم وعداء ووحشية، ولتستطيع البطلة عاْدة الولوج فيه بسرية 

 والخروج منه منتصرة.
لأن  2«فقد كلفته القيادة بان يكون قريبا من الملهى لْنظر ما يحدث»أما وديع 

 عاْدة ووديع كانا على عهد ووعد بأن يُقدما حياتهما فداء من أجل نْل الحرية المسلوبة.
فقد كان وديع قريبا من الملهى ليلاحه ما ْجري وهو في كامل الاستعداد ولْتدخل 

في هذه الآونة انطلق دوي اهتزت له أرجاء »إن لزمت الضرورة، ويقول الراوي أيضا: 
 هاهي ذي عاْدةتبارح الملهى خفيفةو الأماكن المجاورة للملهى )...(  المدْنة، وتزلزلت له

ْبدو أن هذا الملهى كان يقع في وسط المدْنة وكانت بجانبه  3«نشيطة في ابتهاج عارم
اماكن كثْرة مجاورة له تعج بالسكان، وأنه مكان ْنغلق على رواده مما ْوفر لهم الحرية في 
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تصرفاتهم، وهذا ما جعل عاْدة تسلل بْنهم في ثقة متنكرة وتخرج منه في ابتهاج، فقد 
ْونية إذا الشرطة الصه»يقول الراوي أيضا:  نجحت في تقديم عملْتها الثورية، وفي هذا

تحاول القبض علْها أسْرة لكنها كانت أسرع منهم، فهاجمت ملهى عنوة واعتصمت بإحدى 
فقد كانت عاْدة تتمْز بقوة وشجاعة وفطنة على الدوام، حْث كان هذا ملهى  1«الزوايا..

رت ن ْدويتْن، تطاْألقت عاْدة قنبلتْ»آخر أرادت أن تنهي عليه أيضا يقول الراوي 
ْبها وديع من بحلتسقط شهْدة وقد فارقت  2«شظاياهما إلى كل ناحية من أنحاء الملهى

 أجل وطنها المسلوب متأملة ْوما الحرية والاستقلال.
وبهذا يعد فضاء الملهى وسْلة من الوسائل التي استعملها الثوار في النْل من 

صة تنة والظلم وقد ركز عليه الروائي في هذه القالعدو الغاشم، فهو مكان مثال للعصيان والف
 لْبْن قيمة الأعمال الفدائية فيه ومالها من خطورة.

)الحزن الباسم( هو عنوان هذه القصة، فقد كانت أحداثها حزنًا وحسرة وألمًا على 
فرا  شباب مثل هؤلاء وعلى المشاهد المؤثرة والجرائم التي كانت تقام في حق الفلسطْنْْن، 

متطلع لنْل الحرية  ،في انتظار الأمل صفه الكاتب حزن باسم وضاحك، ه كما و لكن
 والاستشهاد من أجل أغلى الأوطان.

محمد مرتاض أولى أهمية خاصة في وصف وفي الأخْر يمكن القول أن الأدْب 
الأماكن المفتوحة فجاء وصفها بدلالات مختلفة دالة على الانفجار والسرية والجمال والعمل 

 والانطلا  وحب الوطن بالإشارة إلى محتوياتها.
ف ولا بوص الإطلا على عكس الأماكن المغلقة تماما، فالكاتب لم يصفها على 

مادي ولا هندسي جغرافي، فقد جاءت محملة بأوصاف أخرى تحمل وظائفها دلالات كثْرة 
 كالحماية والعقوبة والدراسة والعبادة والفداء.
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إن المكان لصْق الصلة بمختلف مكونات الرواية، إذ لا يمكن تصور شخصيات 
تتحرك واحداث تجري وزمن يسْر بدون رقعة يحدث فْها المسار الحكائي، وسنوضح في 

 الفصل علاقة المكان بغْره من العناصر.هذا 

 أولا:علاقة المكان بالشخصية الروائية:

 تعد مكونًا أساسيا في السرد،»الشخصية أحد أهم عناصر العمل الروائي، فهي د تع
فلا  1«فالحكاية باعتبارها مجموعة أحداث يستدعي تحققها وجود شخصية واحدة على الأقل

 يمكن لأحداث القصة ان تكون بلا شخصية أو أكثر.

ذلك  2«و الواقعْْن الذْن تدور حولهم أحداث القصةأأحد الأفراد الخيالْْن »وهي 
تها لها إما عن ا  لأنها مسْر الأحداث، ومُع ي و قصة أقصة حقيقية وقعت على أرض الواقع ش 
 من خيال إبداعي للكاتب.

ة مدار الحدث سواء في السرد او الواقع أو التاري  نفسه، ولا غرابة أن تُعد الشخصي»
وهذا يعني أنها مكون أساس ورئيس في أي قصة او  3«إذ لا قصة ولا رواية بلا شخصية

 رواية.

كبر، ها تمثل العامل المشترك الأأن عامل تكويني وبنائي مهم في بنية الرواية إذ»وهي 
 كان مرة ثالثة، وهكذا نراها متصلة بكل عناصرحْث ترتبط بالحدث مرة وبالزمان مرة وبالم

                                                           
ار هومة، د في موسم الهجرة إلى الشمال(،عمر عاشور، البنية السردية عند الطْب صالح )البنية الزمنية والمكانية  -1

 .153، ص2010الجزائر، )د.ط(، 
، 1984، 2، مكتبة لبنان، بْروت، طمجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب -2

 .208ص
امر ثالحداثة)سكان الهلاك لقص ما بعد محمد جواد حبْب البدراني وجمان فيصل فلْل الطائي، شعرية المكان في  -3

 .63، ص2016، 1التوزيع، عمان، الأردن، طمعْوف نموذجا(، دار مجدلاوي للنشر و 
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فهي النقطة الرابطة لكل  1«الرواية اتصالا مباشرا أو غْر مباشر حسب متطلبات السرد
 عناصر الرواية والتي تضمن انسجامها.

ركْزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا »وتعد أيضا
فاعلاتها، فالشخصية من المقومات الرئيسية للرواية فالرواية وعن دْناميكية الحياة وت

ساسي من مظاهر الرواية العربية، ولها دور فعال في الواقع أمظهر  لأنهاذلك  2«شخصية
 وما تؤديه من حركية واستمرارية في الحياة.

ن»كما تُعرف الشخصية بأنها:  هي مفهوم  ماليست الشخصية الروائية وجودا واقعيا، وا 
أي أنها ليست دائما  شخصية موجودة  3«ْْرات المستخدمة في الروايةتعتخْْلي، تدل عليه ال

 في الواقع بل تتعدى هذا المفهوم إلى كونها شخصية متخْلة من ابداع مخْلة الكاتب.

تقديم الشخصية طريقتان: طريقة مباشرة، وذلك عن طريق الوصف الجسدي، »وفي 
مباشرة: حْث يمدنا الراوي بالمعلومات حول الشخصية  والنفسي للشخصية، وطريقة غْر

بمعنى أن الراوي لديه قالبْن في تقديمه للشخصية، الأول في  4«بالشكل الذي يقرره الروائي
 وصفها خارجيا والثاني بطريقة  غْر مباشرة.

 5اسالْب هي: ةوقد اختلف الروائْون في تقديم الشخصية الروائية وفق ثلاث

: حْث يقوم فيه الروائي بتحدْد الشخصية من خلال ري الأسلو  التصوي .1
 تصويرها من الخارج برصد حركاتها وافعالها وصراعها مع ذاتها او مع غْرها.

                                                           
 .63ص، السابقالمرجع  -1

 2- مهدي عبْدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مْنة، ص181.
، 2005ا، )د.ط(، العرب، دمشــــــق، ســــــوريمحمد عزام، شــــــعرية الخطاب الســــــردي دراســــــة، منشــــــورات اتحاد الكتاب  -3

  .11ص
 .19المرجع نفسه، ص -4
 19/20المرجع نفسه، ص ،ْنظر -5
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: وهو اكتشاف باطن الشخصية الروائية عن طريق تقنية الأسلو  الاستبطاني .2
 الاستبطان والمناجاة والمونولوج الداخلي للشخصية.

يفصل فيه الروائي الشخصية عن كل جوانبها  : والذيالأسلو  التقريري  .3
 المادية، بحْث يقدمها من خلال وصف أحوالها وعواطفها وأفكارها.

 اهمية الشخصية تأتي من»أما التحدث عن أهمية الشخصية فجورج لوكاتش ْرى أن 
سائل تمكن مبدعها من الكشف عن الصلات العدْدة بْن ملامحها الفردية وبْن الم

على جعلها تعيش أشد قضايا العصر تجريدا وكأنها قضاياها  امة ومن قدرتهالموضوعية الع
من هذا ْتبْن أن جورج لوكاتش قد أشار إلى أهمية الشخصية من  1«الفردية المصْرية

خلال إماطة لثام مبدعها عن معالمها الذاتية والموضوعية وقدرته على جعلها تتعايش مع 
 قضايا الواقع تعايشا حقيقيا.

تقع في صميم الوجود الروائي )...( إذ تقود الأحداث »أهمْتها أيضا في أنها  نوتكم
وتنظم الأفعال وتعطي للقصة بُعدها الحكائي، كما تُعد العنصر الوحْد الذي تتقاطع عنده 

حداثيات الزمانية والمكانية الضرورية لنمو ناصر الشكلية الأخرى بما فْها الإكافة الع
لذلك تعد الشخصيات الرابط القوي الذي ْربط بْن العناصر  2«هالخطاب الروائي واطراد
 النصية السردية الأخرى.

لأحداث التي تدور حولها ا»ولا نستطيع أن نغفل دور الشخصية في بناء القصة فهي 
وهي التي ْجري على لسانها السرد، وهي التي تحمل الرموز والعلامات اللغوية الدالة على 

اي أنها الفاعل الذي يقوم  3«وما ْريد الناقد أن يستوعبه من النص ما ْريد الكاتب طرحه،
 دبي.دلالات معْنة في العمل الأ بأدوار الفعل في القصة والتي يعطْها الكاتب

                                                           
 .28، ص1970، 2الثقافة، دمشق، سوريا، ط جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، تر: ناْف بلوز، وزارة -1
 .20حسن بحراوي،  بنية الشكل الروائي، ص -2
المعمار الروائي عند نجْب محفو ، دار الوفاء لدْنا الطباعة محمد علي سلامة، الشخصية الثانوية ودورها في  -3

. نقلا عن: محمد جواد حبْب البدراني وجمان فيصل خلْل الطائي، 31والنشر الاسكندرية، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص
 .64شعرية المكان في قص ما بعد الحداثة، ص
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الشخصية من بْن عناصر العمل السردي الأخرى تقوم مقام »وقد لا نبالغ إذ قلنا أن 
 1«ع حولها جميع عناصر العمل الروائيالرأس لبقية أعضاء الجسد، فهي البؤرة التي تجتم

بمعنى أنها مسْر عناصر السرد الروائي والمتحكم فيه بواسطة الأفعال والحالات والحركات 
 التي تقوم بها، وتكون علْها وذلك بما ْ بُثُه الكاتب فْها من إبداعه وخياله.

د نه لا ْوجإوهذا م ر امُنا نستطيع أن نقول  أما من ناحية علاقة المكان بالشخصية
في  بلا شخصية اعمل روائي ْخلو من هذه الثنائية، ذلك لأنه لا يمكن أن نتصور مكان

هو الذي يقتضي لا معنى للمكان إلا حْن يُعاش، والمكان »عمل روائي والعكس، لأنه 
حداث وليس العكس بقدر ما يقتضي المكان الأحداث والشخصيات وجود الشخصيات والأ

أي أن علاقتهما علاقة تلازم وتكامل تستلزم حضور  2«ر المكانفهي أيضا تقتضي حضو 
 الاثنْن.

لا تتشكل إلا باختر  الأبطال له وليس هناك »ونجد أن علاقة المكان بالشخصية 
نما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي يقوم الأبطال  بالنتْجة أي مكان محدد مسبقا وا 

بمعنى أن سبب وجود وظهور الأمكنة هو الحدث  3«بها ومن الممْزات التي تحضهم
 والشخصية وما ْتمحور حولهما.

ا ي الوقت نفسه وصفف إذ أن وصف المكان ومكوناته، وما يحتويه من أشياء يُعد»
للشخصية نفسها، ذلك أن للأشياء تاريخا مرتبطا بتاري  الأشخاص، لأن الإنسان لا يُشكل 

لمسكن استمرار للساكن وأن الساكن استمرار للمسكن، وحدة بنفسه...لا عجب أن يقال بأن ا
أي أن كل ما يحتويه المكان  4«ذلك ان كلا منهما يصنع ويكْف الآخر ويطبعه بطباعه

هو وصف للشخصية التي تعيش فيه برابطها التاريخي، وأن المكان والشخصية نسْج مترابط 
 يكمل أحدهما الآخر.

                                                           
 .64لمكان في قص ما بعد الحداثة، صمحمد جواد حبْب البدراني، جمان فيصل خلْل الطائي، شعرية ا  -1
 .64المرجع نفسه، ص -2
 .29حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -3
 .248ولْد شاكر نعاس، المكان والزمان في النص الأدبي الجماليات والرؤيا، ص -4



 الفصل الثاني:                                                المكان وعلاقاته بالعناصر السردية
 

 
61 

الكشف عن العالم النفسي للشخصية ويقوم  المكان يحتل دورا بارزا ومهما في»و 
ن المكان هو المعبر عن حالة الشخصية أبمعنى  1«بتجسْد إحساساتها وعواطفها ومشاعرها

 إليه من عواطف وأحاسيس. تؤولونفسْتها وما 
المكان يقوم بدور مهم في ممارسة الشخصية لطقوسها وفي نوع لباسها »ونجد أنه 

تها، فعلاقة الشخصيات بالمكان قائمة على استمرار ولا وسكانها، وحتى وسائل مواصلا
فمثلا لو تأملنا في صورة إنسان من أي دولة عن طريق  2«وجود للشخصيات خارج المكان

لى أي مكان ْنتمي إليه.  لباسه وطقوسه وطريقة عاداته وأفكاره سنتعرف عن هويته وا 
ولة المكان سْالشخصية ومن حركية المكان وشمولْته تنبثق من حْوية » والملاحه أن 
ي من العلاقة الجدلية وعلاقة التأثْر المتبادل أو التضاد والتنافر ما أالمتدفقة دون توقف 

وهذا ْدل على العلاقة الجدلية المتمثلة في  3«بْن الشخصية والمكان، والمكان والشخصية
 الانتماء والتنافر بْن المكان والشخصية.

اسة علاقة الشخصية بالمكان في المجموعة القصصية وانطلاقا من ذلك سنحاول در 
 والتنافر. نتماءالا" العودة إلى الْنابيع" من خلال ثنائية 

 :ماءنتالا علاقة  .1
ويقصد بهذه العلاقة وجود ارتباط  حقيقي واتصال مباشر وأُلفة حميمية بْن الشخصية 
الروائية والمكان وتُعرف بعلاقة التمسك والثقة بالشيء والتعلق الكامل والإيمان به، ونجد أن 
هذه العلاقة قد تجسدت في المجموعة القصصية في بعض قصصها بامتياز، ومن ذلك 

م وهل هناك ما يحر »ضمْر المخاطب في قصة " الذهب الضائع"  قول الروائي على لسان
وهذا ما ْدل على تعلق الإنسان  4«في ملكوت الله تأملوالعليه الاستمتاع بمناظر الطبيعة 

بالطبيعة الساحرة والتشبث بها، لأنها من أعظم ما خلق الخالق والإنسان من المستحْل أن 
                                                           

 .193مهدي عبْدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مْنة، ص -1
 .192المرجع نفسه، ص -2
 .188نفسه، ص المرجع  -3
 .48محمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع )الذهب الضائع(، ص -4
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تي كانت في من خْراتها ال تويتمتع بجمالها ويقتاْن أحضانها يستغني عنها فهو يعيش ب
هي و  راوي لأرض فهي ذهب ضائع كما قال الهذه القصة ضائعة ولا ْوجد من ْخدم هذه ا

 دلالة على الخمول والضياع من طرف العمال بعدما كانت دلالة على الخْر والجمال.
بالأرض  لفلاحوفي موقع آخر من القصة نفسها ْبْن لنا أحد الفلاحْن مدى تشبث ا

الجد فالفلاح لا يكون له شرف التقلْب بهذه المهنة إلا ب»والفخر بها والانتماء لها في قوله: 
فشرف العمل في الأرض لمن اطهر الأعمال وأزكاها،  1«والمثابرة والعمل الدؤوب الكدود

لده، ب يف لذ ما يأكل الفردأخْراتها لمن لأن خدمة الأرض والأكل من خشاشها والتزويد ب
هذه القصة التي كانت بحاجة لمن ْخدم هذه الأرض التي  هوهذا كان عكس ما تتكلم عن

تنادي فهذا الفلاح من القلائل الذْن يفهمون معنى الأرص والعمل فْها في هذه القصة وهو 
 ما ْوحي بالعمل والصبر والجد وانتماؤه  لها يشعره بالعزة والفخر.

يحكي لنا وهو ْوضح قوة العلاقة التي تربط عاْدة  راوي وفي قصة " الحزن الباسم"فال
ووديع بفلسطْن وكْف كان لهما أن ْلجا المقاومة الفلسطْنية مقدمْن حياتهما ثمنا لذلك، 

 لها. الهذه الارض الطْبة وانتمائهم امعبرين عن مدى حبهم اويتضح ذلك من خلال قولهم
بياء، ولا تهمني بعد ذلك، تمنْت ان لو كنت هناك... في ارض الان»تقول عاْدة: 

وهذا ما ْدل على  2«طالما كنت إحدى المواطنات البارِّات بهذه الأرض الطهور....و...
حب عاْدة لفلسطْن وطنها السلْب وتعلقها به وتفكْرها فيه بعدما رحلت إلى الجزائر راغبة 
في الدراسة في إحدى جامعاتها، فمع هذا لم تنكر اسمها أو تتخلى عن بلدها وهذا ما قالته 

 فهي تود أن 3«وهل تخالني جبانة حتى أموه اسمي وأضئل شخصي»لوديع وهي تحاوره: 
سماء التي كافحت وحاربت وماتت من أجل وطنها وخلدت باسمها تصبح ْوما ما من الأ

 وهذا ما ْوحي بالاعتزاز والفخر والحب لعاْدة تجاه وطنها.

                                                           
 .52المصدر نفسه، ص -1
 .72، )الحزن الباسم(، صالسابقالمصدر   -2
 .73المصدر نفسه، ص -3
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ووديع الشاب الجزائري أيضا كان متعلقا بفلسطْن وطامحا في الذهاب إلْها يقول 
ون ْنية، وأخطر بأنه ْجب أن يكذلك أنه كان قد دعي للالتحا  بالمقاومة الفلسط»الراوي: 

 .1«مستعدا في أي وقت لتلبية نداء الواجب
فحْن خلت إلى وحدتها تأججت في شريانها كلها الحماسة »وعاْدة كذلك كان لها ذلك 

 2«الوطنية، فقررت أن تضرب عن الدراسة للالتحا  بصفوف المقاتلْن في الأرض المحتلة
نان بحلمهما وخاضا العدْد من العمليات الفدائية إلى وهذا ما حصل بالفعل، فقد التحقا الاث

أن استشهدا على أرض هذا البلد الحبْب فكانت هذه القصة بعنوان " الحزن الباسم" دلالة 
 على حب الوطن والفداء من أجله وحب الانتصار والحرية فكانت عاْدة ووديع رمزا لذلك.

 كد مدى التعلق الإنسان بالأرضوفي قصة " زفاف في البادية" ْروي لنا الراوي ويؤ 
لاحه محمد في زيارته للقرية كْف استحالت حركة دائبة، وكْف كان »وتمسكه بها فقد 

لأن ثنائية الأرض  3«الفلاحون مقبلْن على زراعة الأرض وهم فرحون تملأهم الغبطة
 :والإنسان علاقة لا يمكن فصلها عن بعضها أبدا وهذا ما بْنه والد محمد له في قوله

اسمع يا ولدي ... أنا معك في أن الأيام نالت مني والإجهاد أخذ نصْبه من جسمي، »
ولكني مع ذلك لا استطيع أن أتخلى عن الزراعة والغرس، ففْهما تجدْد حياتي، وبهما ْزهر 
املي!.. إنها إرث أجدادي، وانا أتعفر بترابها ما دمت حيًّا، فإن هلكت، فإن أمرها بْدك، 

وهذا ما ْدل على أن علاقة الأرض  4«ناقما عليك لو فرطت فْها وهجرتها...ولكني سأكون 
بالإنسان هي علاقة تلازمية، فهي إرث من الاجداد وكنز للأجيال القادمة وتبقى هكذا إلى 

 أن ْزول الزمن وهذا ما بْنه والد محمد.
نها، ع نجد أن محمد بعدما جال بعْدا عن قريته وابتعد -انتماء–وفي هذه العلاقة 

قام في بك الم قروأخْرا است»قرر الرجوع والانتماء لها، لأنه أصلا هو منها وهذا ما قاله: 
                                                           

 .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر   -1
 .74المصدر نفسه، ص -2
 .87المصدر نفسه، )زفاف في البادية(، ص -3
 .87صالمصدر السابق،  -4
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ْر، تركت الماء في الحياط، والنور في الأخياط، وأبت إلى الجفاف قبْتنا الريفي الح
وهذا ما ْدل على أنه لا يمكن تجريد الإنسان من أصله، مهما ابتعد ومهما  1«والشموع!...

 في الأرض فحتما سْرجع إلى أصله ومسقط رأسه ويحن إليه.جال 
ا بْن لنا العلاقة الوطْدة بْن الفرد ووطنه وكْف لنتوفي حوار آخر بْن محمد وأبيه ت
إن الوطن لنا جميعا فْجب أن نضحي جميعا بجزء »أن نضحي من اجله يقول والد محمد: 

 والشقاء لنخفف عن كاهل مواطن منمن سعادتنا ليسعد غْرنا، ونتحمل قليلا من التعاسة 
فحب الوطن والتعلق به والتضحية من اجله  2«مواطنْنا جزءا مما ْنوء به من عذاب وألم

 والانتماء له واجب كل فرد.
ونجد أن الراوي في مقطع من مقاطع هذه القصة يحاول الربط بْن علاقة الإنسان 

هدف تحقْق الحياة الكريمة بواسطة خدمة »بأرضه ووطنه مستجليا الحياة فْهما لأن 
نمائها)...( لتسري الحياة من جدْد في  الارض، والتضحية بالراحة من أجل إخصابها وا 

وهي أرض الجزائر ووطن  3«ن ونصف الملْون شهْدثمانْن بالمئة من سكان أرض الملْو 
العزة والكرامة فالوطن والارض من اغلى علاقات الإنسان في حياته فإذا غابا غاب قدره 

 وشأنه في الحياة كونه يعبر عن أصله وجذوره الأولى.
حدْث في حب الوطن نلاحه بْن ثنايا المجموعة القصصية أن موضوع الهجرة الوعن 

هو أيضا، إذ نجد أن المهاجر لابد وأن يعود إلى وطنه ْوما ما وذلك لطبيعة  قد أخذ نصْبه
 العلاقة التي تربطه به.

إن ابن جْراننا سْؤوب »وهذا ما نجده في قصة "الأمل المبرعم" على لسان أم أحمد: 
وهذا ما ْؤكد على أن لكل إنسان  4«إلى وطنه من المهاجر في غضون الأسبوعْن المقبلْن
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ن غاب عنه مدة من الزمن سيأتيه وطن ْنت مي إليه ولا يمكن أن يستغني عنه، حتى وا 
ذا ما . وهوسيعود إليه مرة أخرى. وقد يكون ذلك ربما للطبيعة الدراسة أو العمل وغْرها

هؤلاء الذْن تتحدثْن عنهم... إنهم ْزاولون »في قول أحمد لأمه: ، ْوضحه المقطع الموالي
وهذا ما ْدل على أنه لا  1«به من جدْد في كل صْف وطنهم في كل خريف ثم يحلون 

 يمكن لأي فرد أن ْنسى وطنه أو أن ْتخلى عنه.
وفي علاقة أخرى من علاقات الشخصية بالمكان نجد قصة " الندم ْتفجر" التي تبْن 
علاقة التلامْذ بمكان الدراسة وانتماؤهم إليه، فهو مكان تلقي العلم وأخذ الشهادات ونْل 

رن الجرس...اندفعت افواج التلامْذ إلى الثانوية »، ويبرز ذلك في قول الراوي: النجاحات
كالسْل العارم مضطربْن قلقْن...كثرت الجلبة، امتزجت الأصوات التي حولت إلى 

الحراس طريقها إلى القاعات.. خف إلى الأقسام  تْذ*اسال جموع ضوضاء... أخذت
ذلك لأنه كما نعلم أن علاقة التلمْذ بمكان الثانوية هي  2«المساعدون بأورا  الاختبارات

علاقة الدراسة والنجاح ولابد له من ان ْتشبث به لنْل أعلى المراتب، وهذا ما وصفه لنا 
 الكاتب من أجواء ْوم الامتحان.

أما عند التكلم عن علاقة الشخصية ببْتها طبعا هي علاقة الألفة والحماية والاستقرار؛ 
الإنسان ومنبع أمنه وبئر أسراره فهذه قصة "ضياع" التي أثبتت أن المنزل  مأوى  فالبْت هو

عادت مساء إلى منزلها تقدم رّجلًا وتؤخر أخرى، »أو البْت هو كذلك في قول الراوي: 
فالمنزل هو ستر  3«ها اليأس، تمنت أن يكون ما حدث  لها ليس إلا حلماليمزقها الندم، ويقت

علاقته به لا يمكن أن تتلاشى مما ْؤكد علاقة انتماء الشخصية صاحبه وحافه أسراره و 
 بالمكان.

                                                           
 .111المصدر نفسه، ص -1
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اما في قصة "الندم ْتفجر" فالمنزل يغطي خْبة أمل ذلك الفتى الذي لم ْنجح في 
حسرة عدت إلى المنزل بخْبة ظاهرة، و »النتْجة يحكي:  إعلانامتحان شهادة البكالوريا فبعد 

 ا...تهالكت على سريري في غرفتي الخاصة انثال عليه كاسرة، متغْر الشحنة، مصفر المُحي  
وهذا ما ْدل على ان علاقة الشخصية  1«المنزل جميعا ثم وقفوا قبالتي مشدوهْن* أهل

نه مكان لأبالمنزل علاقة اتصالية؛ لابد وان يعود أي إنسان إلى بْته بطريقة آلية منطقية، 
ن هذه القصة بعد تفجر ندم هذا الفتى لم ْوضحه عنواما مان وهذا الراحة والاستقرار والأ

 ْجد إلا بْته يستره ويريحه.
التعب إلى منزله مثقلا ب ا الجرف" يظهر لنا الأب وهو عائدوفي قصة "انزلا  على شف

فبعد كل عناء  2«عاد إلى منزله متثاقلا كدأبه دائما، ولكنه أبكر هذا الْوم»يقول الراوي: 
رها  وتعب جراء العمل من أجل عيش حياة كريمة وتوفْر متطلبات  ل أب بناء يعود كالأوا 

ب ه هذا الأْجدإلى بْته لْجد الراحة والطمأنْنة وليكمل عمله في الْوم المقبل. وهذا ما لم 
 لصلاح. عدم اربْتهم التي أثمرت بلاده في انزلا  على شفا الجرف جراء تأو في بْته فقد كان 

وعلاقة القرية أو البادية بالشخصية هي ايضا علاقة متْنة وقوية، فالقروي لا يمكن 
ان يستغني عن قريته أو بادْته، وهذا ما ْتضح في قصة "زفاف في البادية" مع محمد الذي 

بادية لمحمد زيارة ال أتاحت أيام مارس الصحوة»ْدرس في المدْنة وقرر زيارة قريته، فقد 
سه...سر  من عطلته ْومْن ليقضْهما بْن استنشا  الزهور، وبْن معانقة أر  حْث مسقط

فمحمد مع انه كان منشغلا بالدراسة بعْدا عن قريته، إلا أنه كان شدْد  3«الطبيعة الساحرة
 التمسك بها ولم يقطعها أبدا.
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قريتنا لى سأعود إ»...وبعد إنهاء محمد دراسته قرر العودة إلى قريته فأعلم أباه قائلا: 
فهو لم ْنس أبدا فضل  1«حارب الأمية ليلا بْن طبقة الكادحْن..ألأعلم الصبيان نهارا و 
 .وأصله سهأفي حياته، فهي منبت صغره ومسقط ر قريته عليه وما تمثله 
يضا عاش في المدْنة مدة من الزمن وتزوج بمدْنية لم يعش معها ْوما أوهذا نجْب 

وأعاد الزواج بفاطمة أخت صديقه وعمل طبْبا هناك، لأنه في هناء، وها قد عاد إلى قريته 
في  نجْب يقول الراوي على لسانبادْته راحته واستقراره وحريته إلا في  يعلم أنه لن ْجد

ت على الانتقال على الجنوب حْث مسقط رأسك ومرْب ع ر أصر »قصة " العودة إلى الْنابيع" 
احتك، يتك تغمرك نشوة الاعتزاز بإنماء و صباك، ومنبت هواك، وأقبلت على التطبْب في قر 

فنجْب كان ْبحث عن الدفء  2«وتدفعك الرغبة إلى الاستقرار النفسي والانسجام العائلي
العائلي الذي ضاع منه وعن الأمان والهناء اللذان سلبا منه، وعيشه في قريته ْؤمن له كل 

 ذلك مع عائلته وأهله وأصدقائه منذ الصغر.
لا في عنوان المجموعة القصصية، فالعودة إلى الْنابيع ثه القصة مموقد كان عنوان هذ

هي الدلالة الأولى لعلاقة انتماء الشخصية إلى أماكنها الأصلية، وهي توحي بالأصل 
 ن تزول.أنسان التي لا يمكن لها والجذور الضاربة في القدم لأصالة الإ

 " العودة إلى الْنابيع" أن أما ما نلاحظه في علاقة الانتماء في المجموعة القصصية
هذه العلاقة كانت متْنة مترابطة متواجدة في أغلب القصص، وذلك لعدم تخلي الشخصية 
الروائية عن أماكنها الاصلية، فأغلب الأماكن التي راودتها الشخصيات كانت من صميم 

مدرستها و أصالتها وشخصْتها وهويتها، فقد وجدناها تعود دائما إلى وطنها وقريتها وبْتها 
 وبلدها وعلاقتها بها علاقة متْنة وقوية.

                                                           
 .88، صنفسهالمصدر  -1
 .14المصدر نفسه، )العودة إلى الْنابيع(، ص -2



 الفصل الثاني:                                                المكان وعلاقاته بالعناصر السردية
 

 
68 

وما نلاحظه أيضا أن هذه الشخصيات كانت تبحث في هذه الأماكن عن متطلبات 
خدمة وحب الوطن و  مانوالأمت إلْها كالراحة والاستقرار قد وجدتها فْها؛ لذلك انت وأشياء

  بدا.أستغن عنه لجذابة التي لم تالأرض والتعلق بها والتمتع بجمال الطبيعة ا
 علاقة التنافر: .2

ويقصد بها عدم تأقلم الشخصية الروائية وعدم انسجامها مع المكان الذي تعيش 
فيه أو تتواجد فيه، والمتتبع للمجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" لا ْخفى عنه ملاحظة 

سباب مع المكان في بعض القصص، وذلك لأ التنافر الذي تعاني منه بعض الشخصيات
 تغمر الشخصية في نفسْتها وتقوي عزيمتها على الابتعاد. 

فمثلا ما نجده في قصة "سمام" التي تحكي قصة عمر الذي فاز في شهادة البكالوريا 
كانت »فقرر الدراسة خارج بلده لأن صديقه أغراه بصفات عدْدة في بلد آخر يقول الراوي: 

ون على امعة السورب ْتردد في الطموح إلى جهذه المغريات كافية لتجعل مراهقا مثل عمر لا
بر  لخالد بأن اقتراحه قد راقه، وأنه سيكون معه اعتبارا من السنة الجامعية أغرار زمْله...

 الدراسة وطلب العلم، فقد رأى أنها ستكون  لأجلفقد كان سبب نفور عمر من بلده 1«الجدْدة
 في الخارج أنجح وأثمر من الدراسة في وطنه.

ن سافر جعله يغْر كل ما كان في ذهنه وقرر أن ْبتعد أا رآه عمر بعد ولكن م
تبان له ، واسالعظمىتجلت له غلطته »عن هذا المكان الذي قد ْؤدي به إلى الضياع فقد 

، ورأى أنه لن يصلح ذلك إلا بالعودة إلى وطنه لْنجو من هذا الجو الموبوء كبرالأخطؤه 
لأنه اكتشف  2«ويجره مع الخشاش إن عاجلا أو آجلاالجارف الذي قد يسحبه على عنقه، 

أن لا وجود لوطن آخر غْر وطنه يعيش فيه ويجد ما يحب لأن كل الناس على درب واحد 
انت فقد ك الأصليةوجو مألوف وهذه دلالة على الامتثال للوطن وعدم التخلي عن الهوية 
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ْنفر منه  مما جعله بيالأجن هذه القصة بعنوان "سمام" توحي بما عايشه عمر في تلك البلد
 ومن سمومه.
ن يسافر بعْدا عن وطنه في قصة " أذا ما حدث لحسن حْن قرر هو أيضا وه

أسر الحسن إلى زملائه في القرية )...( بأنه يقوم بالترتْب »التلاشي في المجهول" فقد 
ضارتها وروبا والعيش في ظل حأعلى استكشاف بلاد  إدريسطه جاره للتوجه إلى فرنسا..غب

 فقد أخذه الفضول في الاستكشاف والسفر بعْدا عن بلده. 1«المثْرة
ولكن ما حدث له كان مشابها جدا لما حدث لعمر حْن ابتعد عن بلاده فحسن 

لم يحفل ببلاد فرنسا، كره جوها الخانق وأزيز مواصلتها، وازدحام شوارعها، وضجْج »
فهذا  2«لدته يطمئنها بعوده إلى القريةسكنها، وصخب مقاصفها ليلا ونهارا...كتب إلى وا

النفور جعل حسن يكشف كثْرا مما لا يعرفه عن بلاده، لأنه كان جاهلا لذلك ومقارنته  
لمكان غْر وطنه ولدت لديه كثْرا من الفروقات، فقد ألف في بلده وقريته الهدوء والسكْنة 

رنسا، خلابة عكس ما وجده في فالتي توحي بالراحة والاستقرار والأمان والمناظر الطبيعية ال
 هذا البلد الذي يعج بالسكان والضجْج والازدحام في السْر وصخب المصانع ليلا ونهارا.

وهذا ما جعله ْنفر ويبتعد عن هذا المكان الذي قد ْؤدي به إلى عنوان القصة 
 التلاشي في المجهول.

شخصيات ما عند الحدْث عن نفور الشخصية من القرية سنجد أن اغلب أ
المجموعة القصصية والذْن تكلم عنهم الكاتب هم في نفور من القرية متوهمْن أن العيش 
في المدْنة أروع وأسهل فهذه قصة " الذهب الضائع" التي تقول على لسان أحد الفلاحْن 

ن العمل في المدْنة أفقد بدا له  3«يقال أن نبيلا توجه تلقاء المدْنة مباشرة بعد البذر»
 ي بكل ما ْثْر النفور والاغتراب.مما ْوح هلأسو لأهون 
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وهذه قصة "زفاف في البادية" التي تروي الحكاية نفسها حْث ْزداد النفور والعدوان 
لم أن مصطفى إنك تع»بمقدار قسوة الواقع التي ْراها هؤلاء الشبان في قريتهم يقول صالح: 

فهم في توهم  1«ا جميعا بالمدْنةوأحمد والمنور قد هاجروا أرضهم وتركوها مهملة، والتحقو 
أن تحقْق الحياة الكريمة لا يكون إلا خارج قريتهم وفي المدْنة وهذا ما ْوحي أن العيش 

 في القرية هو الحرمان والفقر وأن المدْنة مكان للخلاص من هذا الواقع.
وهذه قصة "أغلى هدية" التي استحوذت فْها علاقة التنافر على جميع أبعاد 

بطلة مريم، التي تود أن ترحل من القرية إلى المدْنة كما فعل جْرانها وصاحباتها، شخصية ال
لئن لم »ْوما أن يفار  قريته ولا أرضه تقول مريم:  مع عدم موافقة زوجها الذي لم ْرض

من غدك إلى مغنية لأطلبن الخلع منك، ولأذهبن بمفردي لأعيش في اطمئنان وهناء... لقد 
فهي 2«؟!هنا وحديأنا ْران، وتفر  الولد، وانبث الأقارب...فماذا أفعل انفض من حوالْنا الج

ن المدْنة منبع الحياة الهنْئة والاطمئنان أوتظن مدن الجزائر  مع زوجها في  كانت تعيش
 بالغربة لرحْل جْرانها والوحدة. إحساسهافما جعلها تنفر من القرية هو 

المجموعة القصصية فقد كان له أما نفور بعض الشخصيات من مكان البْت في 
أثر واضح بْن ثنايا القصص فهذه قصة " انزلا  على شفا الجرف" التي تروي قصة تلك 
المرأة التي ابتعدت عن بْتها بسبب عملها الْومي خارجه من أجل ان تؤمن حياة متوفرة 

ن مدخوله لأ 3«ألست أنت الذي دفع بي إلى خارج المنزل؟»الطلبات لأولادها تقول لزوجها: 
الشهري من عمله لم يكن كافيا لأسرة بأكملها، فقد كان انسلاخها عن بْتها له أسبابه، 
 وظروفها هي التي دفعتها لذلك مما جعل علاقتها ببْتها غْر وطْدة بسبب تمسكها بعملها.
ومن جهة أخرى نجد أن أولادها الثلاث بدورهم لم يكونوا عند حسن ظنها فقد تبرؤا 

لذي أعد من أجلهم بكد وجد وعر  لْوفر الراحة لهم يقول أحدهم: من المنزل ا

                                                           
 .92المصدر نفسه، )زفاف في البداية(، ص -1
 .164المصدر نفسه، )أغلى هدية(، ص -2
 .98)انزلا  على شفا الجرف(، صالمصدر السابق،  -3
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فالمتعارف  1«الدار...الدار.. لو سمح لي لأحرقتها وهدمتها.. ماذا نفعل نحن بداركم هذه؟»
عليه أن البْت ْبعث الراحة والاستقرار، لكن في هذا المقطع نلاحه تجاوز هذه الدلالة إلى 

 دلالة القلق والتوتر.
الولدان المنزل الأبوي، واتخذ كل واحد منهما سبيلا ولكن نبيلا كان شر  هجر»فقد 
فنفور هؤلاء الأبناء من بْتهم العائلي والابتعاد عنه يعمق في نفسْتهم الشعور  2«الاثنْن...

بالاغتراب وطلب العيش بحرية وعدم تحمل المسؤولية مما أدى بهم إلى الانزلا  من مكان 
 لى واقع مجهول.يعم بالراحة والأمان إ

ومن هذا ْتبْن لنا عند دراسة علاقة التنافر في هذه المجموعة القصصية أن جل 
انسلخت وابتعدت عن أماكنها كانت توهم أنها ستجد أماكن أخرى أحسن  إليالشخصيات 

حال، وأما ما جعلها تنفر هو إما للظروف الحياتية أو لطلب العمل أو للدراسة أو لتغْْر 
 هي علْها.  الأوضاع التي

 ثانيا: علاقة المكان بالزمن الروائي
يُعد الزمن من أكثر العناصر تعقْدا، وهو من أهم العناصر المساهمة في بناء الرواية 
بشكل كبْر وعلاقته بالمكان علاقة تلازمية، فهو المحور الأفقي التي تسْر عليه الأحداث 

 عدة تعاريف ومفاهيم منها:بفعل الشخصيات في رقعة مكانية معْنة، وقد وردت له 
وردت لفظة الزمن في القرآن الكريم مرة بمعنى الزمن والديمومة ومرة بمعنى القضاء 

ْْ ﴿والقدر، ففي الأولى قوله عز وجل:  هر ل مْ ي كُنْ ش  انّ حّْن  مْن  الد  لى الّإنْس  ئًا ه لْ أ ت ى ع 
ذْكُوْرًا  .3﴾م 

ني ا ن مُوت ون حْي ا و  و  ق الُوا م اهّي  ﴿ويقول في الثانية:  ي اتُن ا الدُّ هْرُ،  امإلا ح  ُْهْلّكُن ا إلا الد 
ال هم بذلك مّنْ عّلْمٍ، إنْ هم إلا ي ظُنُون   . 4﴾وم 

                                                           
 .105، صنفسهالمصدر  -1
 الصفحة نفسها.المصدر نفسه،   -2
  .01سورة الإنسان، الأية  -3
 .24سورة الجاثية، الأية  -4
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عات والأيام والشهور والفصول والسنوات وغْرها من المواقْت اويتمثل الزمن في الس
 الزمنية المعروفة.

را من العناصر الأساسية التي يقوم علْها يمثل عنص»أما من الناحية الأدبية فالزمن 
فن القص، فإذا كان الأدب يُعتبر فنا زمنيا، فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا 

ر خيط وهمي مسيط»فلا يمكن الاستغناء عنه في النصوص الأدبية أبدا لأنه  1«بالزمن
يطر على كل شيء أي لا ُْرى فهو وهمي مس 2«على كل التصورات والأنشطة والأفكار

 من تصورات وأفكار وأنشطة من حياة الإنسان.
نا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من حركتنا غْر شكالأكسجْن يعاي»وهو 

أننا لا نحس به، ولا نستطيع أن نلتمسه، ولا أن نراه، ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل 
نما نتوهم، أو نتحقق أننا نراه في غْرنا مجسدا  حال، ولا أن نشم رائحته، إذ لا رائحة له، وا 

في شْب الإنسان وتجاعْد وجهه، وفي سقوط شعره وتساقط أسنانه وفي تقوس ظهره واتباس 
فالزمن يكون معنا أْنما كنا فهو الهواء الذي يحيط بنا ولا يغادرنا ولو للحظة  3«جلده...

 ان.ات التي تحدث في الإنسلكننا نتوهم أننا نراه في غْرنا والذي ْتجسد في التغْر 
ويتجلى الزمن القصصي في عناصر القصة كافة وتظهر أثاره واضحة على ملامح »

الشخصيات وطبائعها وسلوكها، فالأحداث التي يسردها القاص والشخصيات القصصية 
 4«التي ْجسدها تتحرك كلها في زمن محدد يقاس بالساعات وبالأيام والشهور والسنْن

 ار الزمن الذي يظهر في كل أوقاتها وعلى ملامحها.فالشخصية هي آث
يقسم سعْد يقطْن الزمن في الخطاب الروائي إلى ثلاثة أزمنة وهي زمن القصة وزمن 

يظهر لنا الأول في زمن المادة الحكائية، وكل مادة حكائية »الخطاب وزمن النص فيقول: 
ا مسجلا أو غْر مسجل كرونولوجيذات بداية ونهاية إنها تجري في زمن سواء كان هذا الزمن 

ْن زمن القصة وتمفصلاته وفق منظور تجليات تزم أو تاريخيا، ونقصد بزمن الخطاب

                                                           
م، 2004سْزا قاسم، بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجْب محفو (، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر، )د.ط(،  -1

 .37ص
 .174عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص -2

 .175، صالسابقالمرجع  -3
محبوبة محمدي آبادي، جماليات المكان في قصص سعْد حوارنية، الهْئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا،  -4

 .126م، ص2011)د.ط(، 
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القصة  إعطاء زمن أيخطابي متمْز يفرضه النوع، ودور الكاتب في عملية تخطْب الزمن؛ 
ة ذلك قبعدا متمْزا وخاصا، أما زمن النص فْبدو لنا في كونه مرتبطا بزمن القراءة في علا

حْث  1«أي بانتاجية النص في محيط سوسْو لساني معْن بتزمْن زمن الخطاب في النص؛
 نحوي وزمن النص دلالي الذي بزمن القصة حرفي وزمن الخطاتتجلى الفرضية في كون 

الخطاب  زمن القصة وزمنالنص يعتبر التجسْد الأسمى لْبدو مرتبطا بزمن القراءة، فزمن 
 وتكاملهما.في ترابطهما 

علاقة »لصهما عن بعض لأن قة المكان بالزمن فلا يمكن أن نفأما من ناحية علا
المكان بالزمان هي علاقة توحدية، تكمن في انتقال الشخصية عبر الزمان من مكان معْن 

فالمكان مسرح لسْر  2«إلى آخر، ومن ثم إلى مكان آخر حتى تعود إلى مكانها الأصلي
 فالمكان يمثل الخلفية التي تقع»يات وفق مسار معْن هو الزمن الأحداث وتنقل الشخص

 .3«فْها أحداث الرواية، أما الزمن فْتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها
 الإبداعيالمستحْل أن نفهم جماليات المكان ونكشف عن سماته في العمل »منو 

مكان بالزمان ْبرز لنا فاتصال ال 4«بمعزل عن الزمان وهذا ما يطلق عليه الزمكان السردي
جمالية هذا المكان وسماته وممْزاته، مما يطلق على هذه الثنائية بالزمكان السردي، لذا 

ي صلان، ومكونات الفعل الأدبالزمن والمكان في العمل في الأدبي لا ْنف»يمكن القول أن 
 ونظرا لهذهقدم في النص إلا عن طريق تواجدهما في الزمان والمكان في آن واحد، لا ت

العلاقة الوطْدة التي تربط الزمان بالمكان فقد نستخدم مصطلح "الزمكان" في العلوم الطبيعية 
أي لا يمكن أن يقدم  5«وفي مجال الأدب، لأنه يعبر عن الصلة الوثيقة بْن المكان والزمان

ن عدبي بدون مكان وزمان في آن واحد وهو ما أطلق عليه الزمكان وهو تعبْر العمل الأ
 الصلة الوثيقة بْن الزمان والمكان.

                                                           
، 1997، 3العربي، بْروت، لبنان، ط سعْد يقطْن، تحلْل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئْر(، المركز الثقافي -1

 .89ص

)دراسة في ضوء منهجي بروب وغريماس(، عالم الكتب  عدي عدنان محمد، بنية الحكاية  في البخلاء للجاحه،  -2
 .171ص ، 2011، 1الحدْث، اربد، الأردن، ط

 .106سْزا قاسم، بناء الرواية، ص -3

 .38ص محمد جواد حبْب البدراني، جمان فيصل خلْل الطائي، شعرية المكان في قص ما بعد الحداثة، -4
 .124محبوبة محمدي محمد آبادي، جماليات المكان في قصص سعْد حوارنية، ص -5
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ما يحدث في الزمكان الفني والأدبي »وهذا ما ذهب إليه مْخائْل باختْن في قوله: 
هو انصهار علاقات الزمان في المكان، والمكان المدرك يقاس بالزمان، هذا التقاطع بْن 

؛ أي أن علاقة 1«فنيالأنسا ، وهذا الامتزاج بْن العلاقات هما اللذان يمْزان الزمكان ال
المكان بالزمان في العمل الأدبي وانصهارهما وتلاحمهما في القص تبرز جمال وتمْز 

 الزمكان الفني الإبداعي.
ويتم التداخل بْن الزمان والمكان في النص القصصي من خلال تفاعل الأحداث »

إضافة  يوالشخصيات بعضها مع بعض وهذا الأمر ْجعل المادة القصصية ذات بعد إنسان
ذلك أن الزمن ْرتبط بالإدراك النفسي، أما المكان فْرتبط بالإدراك  2«إلى بُعدها المادي

 الحسي عن طريق عرض الشخصيات للأحداث.
وبهذا يعد الزمن من العناصر الأساسية في بناء الرواية، إذ لا يمكن تصور حدث 

 ان والشخصيات في الرواية.تخْليا خارج الزمن، كما أنه ْؤطر المك أمسواء أكان واقعيا 
وهذه بعض المقاطع من المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" التي توضح العلاقة 

 الوطْدة والمنسجمة بْن الزمن والمكان.
ففي قصة "سمام" نرى صدْق عمر الذي رجع من الخارج حْث كان ْدرس هناك من 

عودة خالد من )السوربون( حْث ...تزاْدت عليه الهواجس مع »وقت طويل يقول الراوي: 
ويقول عمر عن صديقه خالد حْنما رآه ْتجول  3«كان ْدرس هناك من نحو سنوات أربع

.. هذا فعله وأبواه ْؤملان منه أن يعود لهما طبْبا  !يا له من ماكر»في الجامعة مع البنات 
زمية؛ ْتبْن من خلال المقطعْن كْف كانت علاقة المكان بالزمان تلا 4!«بعد سنتْن

الدراسة والتخرج مدة من الزمن تزيد عن ثلاث  أجل فالجامعة ْجب أن ْلزمها الطالب من
سنوات ليصل إلى مبتغاه وهو النجاح وأخذ الشهادة العليا، وفي هذه المدة أو الزمن يكون 
قد استشف من دراسته الأكثر وعايش الجامعة واكتشف المزيد منها ومن الحياة فْها، وهذا 

 ه المقاطع السابقة في إقامة خالد في الجامعة مدة أربع سنوات.ما وضحت

                                                           
مْخائْل باختْن، أشكال الزمان والمكان في الرواية، تر: ْوسف حلا ، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية  -1
 .08، ص1990سورية، دمشق، سوريا، )د.ط(، ال

 .125جماليات المكان في  قصص سعْد حوارنية، صمحبوبة محمدي محمد آبادي،  -2
 .17ص)سمام(،  محمد مرتاض، العودة إلى الْنابيع،  -3
 .18المصدر نفسه، ص -4
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وفي قصة "المفاجأة" نرى كْف كانت الغابة ذات علاقة تامة مع الزمن تشع  بأمل 
المجاهدْن في نْل المعركة والفوز بها ضد المستعمر الظالم، يقول الراوي في مقدمة القصة: 

لموقظة للنوام تحت الخطى لتضفي الموقع الصوت المُطبق يعم المكان، أنوار الفجر ا»
غلائل منسوجة من ضياء.. البدر البازغ )...( كتْبة المجاهدْن أخذت تتغلغل بحذر في 

فالظاهر من هذا المقطع أن المكان )الغابة(  1«قلب الغابة التي تبدو فْها كثافة الأشجار
قد التزم في هذه الأحداث بمدة من الزمن أشار لها الكاتب بأنوار الفجر والبدر البازغ الذي 

ا ن الذي ارتبط بهذمْتحضر للغياب وهي دلالة على زمن بدايات الْوم الأولى، هذا الز 
 وض المعركة في سرية.المكان وانتشر بأحداث كتْبة المجاهدْن التي تستعد لخ

النهار يحتضر .. الساعة السادسة مساء.. الشمس تهم »وفي مقطع آخر يقول: 
بجمع  د.( حْن عسعس اللْل .. أمرنا القائبالعرج ... خسائر مهولة في القوات الباغية )..
وهو في هذا المقطع يصف لنا نهايات  2«الغنائم من أسلحة وذخائر )...( في غابة الخميس

باحتضار النهار والشمس المغربة والوقت الذي وقع فيه هذا الوصف وهو )الساعة  الْوم
)الغابة( في سْر  السادسة مساءً( وهذا ما ْوضح التكامل الذي بْن هذا الزمن والمكان

ة كرقعة والزمن كمحور له، وهي دلال الأحداث وتماشْها معا إذ لا يمكننا الفصل بْن المكان
ْن العنصرين لوصول المجاهدْن إلى مبتغاهم وحدوث المفاجأة على تلازم وارتباط هذ

 التورية.
وفي قصة "الذهب الضائع" ْتضح لنا من خلال بعض المقاطع كْف أن المكان 

بعضهما بطهما بيستلتزم بعض الأزمنة الي ْجب أن تسْر عليه وذلك للعلاقة التي تر 
ي يكمل نومته على بغلته  ف كنت ترى عمك )موسى(»يقول الراوي: والمتبادلة بْنهما، 

فالمتعارف عليه أن الحقل وخدمة  3«الطريق وهو متوجه إلى حقله في الصباح الباكر
الأرض تستدعي الوقت المبكر لطبيعة العمل وهذا ما وصفه الراوي بقوله يكمل نومته في 

 الطريق، وهي دلالة على الاستيقا  مبكرا مع أنوار الفجر والصباح الباكر.

                                                           
 .41المصدر نفسه، )المفاجأة(، ص -1
 .44ص السابق،المصدر  -2

 .50)الذهب الضائع(، صالمصدر نفسه،  -3
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 !كان ْروح قبل الطْر، ولا يغادر إلا والساعة قد أزفت من العشرة ليلا»يضا: ويقول أ
في دقة  الوصف هذه  نلاحه كْف أن  1«... تذكرت ما كان ْجنيه الفلاحون من خْرات

الكاتب قد استشف الزمن بقوله ْروح قبل الطْر وهو وصف ْوحي بالوقت الباكر جدا من 
الْوم )الساعة العاشرة ليلا( وهو زمن المساء الأخْر من الْوم وهو الفجر وقوله في نهايات 

الْوم، حْث كان الفلاحون ْزاولون مكان الحقل بغية التزود بخْراته والتمتع بها، والملاحه 
 أن هذا الزمن الذي ْتطلبه هذا المكان دلالة على التكامل الجوهري بْنهما.

دة من زمن لآخر ْخضون أما في قصة " الحزن الباسم" نرى كْف كان وديع وعاْ
عمليات فدائية دفاعا عن فلسطْن حْث كانت الأمكنة مختارة بعناية وبدقة الأزمنة وهذا ما 

 توضحه المقاطع التالية:
لم تمض إلا بضعة شهور قبل أن تناط بعملية فدائية  داخل ملهى »يقول الراوي: 

ة على من قبل الثوار دلال من زمن لآخر بعملية تفجْرية افالملهى كان مستهدف 2«بالعاصمة
ا .. مضت الأيام سراعً »الفداء والجهاد في سبْل الله والوطن، وها قد حان دور وديع فقد 

 3«وآن دوره .. سيقوم هو بمعية اثنْن من رفاقه باحتلال مدرسة  "معالوت" الصهْونية
ستحالة لا فالأيام كانت دقيقة الاختيار والمكان كذلك، لم ْتم فصله عن هذا الزمن وذلك

 تفريق هذه العلاقة التي كانت في بوتقة واحدة .
أما في قصة " ضياع" نخلص إلى أن مكان السجن يفرض على قاطنيه إقامة جبرية 

لك الفتى الشهور فالسنْن، وها هو ذ الأياموتقدر بالزمن الذي سيقطنه المجرم فيه، قد ْبدأ ب
ه سنتْن في السجن، ولكنه أنهى عذاب قضى»الذي أخذ جزاؤه بعد جريمته اللاأخلاقية قد 

فهذا  4!«وعاد في الوقت الذي ضاعت فيه صاحبته، وغابت آمالها وراء الحرية المزعومة
 بْن المكان والزمن.والجبرية  المقطع دلالة على العلاقة الحتمية

مّن  لها العيش  وهذه مريم في قصة "أغلى هدية"  تمنح زوجها مدة من الزمن حتى ُْؤ 
...( ضع في بالك أني سألتحق بالمدْنة بعد شهرين )»في المدْنة والانتقال إلْها في قولها: 
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ْتجلى في هذا المقطع  1«إننا الآن في شهر مارس، وما يكاد يحل ماْو حتى نكون مدنْْن
حكم في المكان الذي ستؤول إليه هذه الأسرة، فالحدْث عن المكان كْف أن الزمن ْت

 يستدعي الحدْث عن الزمن الذي ْرتبط به مما ْوحي باتصالية العلاقة الواضحة.
وفي قصة "كبرياء" ْتجلى لنا أعظم زمن مره على أعظم مكان وهو زمن الثورة التحريرية 

 أة الصندْدة يقول الراوي في صدد ذلكعلى أرض الجزائر المجْدة، وكْف ساهمت تلك المر 
أحلت سنوات الثورة، قدمت للجزائر أعزه أبنائها دافعة به إلى الجبل إسهاما منها في تحرير »

فقد بدا في هذا المقطع كْف أن المكان وثْق الصلة بهذا  2«الوطن من الدخْل المحتل...
 مما ْوحي بالانتصار الزمن التاريخي الذي دام سبع سنوات ونصف على أرض الجزائر

 والاستقلال.
وفي الأخْر يمكن القول أن علاقة الزمن بالمكان علاقة وطْدة تتجلى في التلازم 

 والتكامل والارتباط بْن هذْن العنصرين، إذ لا يمكن الفصل بْنهما أو تفريقهما. 
 ثالثا: علاقة المكان بالحدث الروائي

مجموعة من الأفعال والوقائع مرتبة »هو يعد الحدث من أهم عناصر البناء الروائي و 
ترتْبا سببيًا، تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصية وتكشف عن أبعادها وهي تعمل 
عملا له معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى، وهي المحور الأساسي 

في القصة  فالحدث يمثل العمود الفقري  3«الذي ترتبط به باقي عناصر القصة ارتباطا وثيقا
 ر.يمكن دراسته بمعزل عن تلك العناص أو الرواية من خلال ربطه لعناصرها مع بعضها، ولا

ففيه تنمو المواقف وتتحرك الشخصيات وهو »هم عنصر في القصة والحدث أ 
الموضوع الذي تدور القصة حوله، يعتني الحدث بتصوير الشخصيات في أثناء عملها، ولا 

أوفى ببيان كيفية وقوعه، والمكان والزمان والسبب الذي قام من أجله تتحقق وحدته إلا إذا 
كما ْتطلب من الكاتب اهتماما كبْرا بالفاعل والفعل، لأن  الحدث هو خلاصة هذْن 
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فالحدث هو الأفعال التي يصورها الحدث عن الشخصية ولا يكتمل إلا ببيان  1«العنصرين
 من أجله. ذي جاءن الزمان والمكان والسبب الوقوعه مع تبيا
هو سرد قصصي موجز أو قصْر ْتناول موقفا واحدًا وحْنما تنتظم الأحداث »والحدث 

وتنظيم هذه  2«معا ويجمعها خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في الحبكة
 لروائيافكما أجاد »الأحداث يصل بنا إلى القدرة على إبلاغ الرسالة ووصولها إلى المتلقي 

ترتْب حدث رواْته، كان أكثر قدرة على إبلاغ المتلقي رسالته الفنية فالترتْب الجْد يضفي 
بمعنى أن أساس الحدث في العمل الروائي هو  3«على النص قوة ويكسبه مْزة خاصة به
 الترتْب لنصل إلى فهم  وتوقعات. 

ورؤيته  افتهوهناك عدة طر  لعرض الأحداث، قد ْلجأ الكاتب لأحدها، وذلك تبعا لثق
وصه ثها ثم ْتطور بأحداثه وشخافقد  ْبدأ قصته من أول  أحد»الفنية وخبرته الإبداعية 

تها، فيصور ْهاالطريقة التقلْدية، وقد تبدأ القصة بن ورًا أماميا متبعا المنهج الزمني..تط
 كي نكتشف الأسباب والأشخاص، الفلاش باك، وقد ْتبع ثم يعود  بنا إلى الخلف الحادثه

 ويتقدم ويتأخر حسب قانون التداعي..أسلوب اللاوعي والتداعي، فْبدأ من نقطة معْنة 
فلابد للكاتب  4«الطريقة الحدْثة، كل ذلك متروك لعبقرية الكاتب وتمكنه من أدوات الكتابة

هذه الطر  إما الطريقة التقلْدية أو الفلاش باك أو الطريقة الحدْثة كما هو  إحدىأن ْتبع 
 تجنب الخلط ويضمن سْر الأحداث في خط مفهوم.موضح، لْ

ونجد أن علاقة المكان بالحدث هي علاقة متْنة ْجسدها الإنسان بفعل تصرفاته 
وسلوكاته الحياتية، فالمكان ْنتعش بالحياة إذا سكنته الروح واحتكت به النفوس البشرية 

 فيصدر أفعالا تحدث أحداثا.
 حل.تفيه فتكثر وتتأزم ف عندما تتنامى الأحداثية ْزداد جمالية او والمكان في الر 

                                                           
.ط(، صبة للنشر، الجزائر، )دط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القيبأحمد شر ط يبشر  -1

 .21، ص2009
، 1986، 1متحدْن، صفا قص، تونس، طفتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين ال إبراهيم -2

 .137ص
 .134رد في الخطاب الروائي(، صصبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني )جماليات الس  -3

 .135، صنفسهالمرجع  -4



 الفصل الثاني:                                                المكان وعلاقاته بالعناصر السردية
 

 
79 

المكان هو الذي ْؤسس الحكي من خلال جعل الحكاية المتخْلة ذات »كما نجد أن 
مظهر مماثل لمظهر الحقيقة، فإنه لا يمكن تصور حدث )فعل( إلا في إطار مكاني محدد 

 يات.؛ أي إطار تحدث فيه الأحداث وتتحرك ضمنه الشخص1«يحدث فيه ذلك الحدث
فبدونهما لا يمكن لنا تسجْل الحدث 2«الحدث ْتطلب بالضرورة زمانا ومكانا»كما أن 

الشخصيات ونمو الأحداث التي تساهم فْها هو »في وقت معْن ولا مكان مرئي، وظهور 
ذلك لأن سبب الأحداث هو المكان بفعل  3«ما يساعد على تشكْل البناء المكاني في النص

بناء الفضاء الروائي ْبدو مرتبطا بخطية الأحداث »ساس فإنه الشخصيات، وعلى هذا الأ
 .4«السردية، وبالتالي يمكن القول بأنه هو المسار الذي ْتبعه اتجاه السرد

لأنه لا يمكن  5«المكان هو أحد العوامل الأساسية التي يقوم علْها الحدث»أي أن 
فالإشارة إلى »كل ذلك أن تكون هناك قصة بأحداث ما لم يكن هناك مكان ْجري فيه 

المكان تدل على أنه جرى أو سْجري به شيء ما، فمجرد الإشارة إلى المكان كافية لكي 
وبهذا  6«تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنه ليس هناك مكان غْر متورط  في الأحداث
د لا توج»تصبح علاقة المكان بالحدث علاقة لا يمكن فصلها أو تقسيمها إلى اثنْن فحْث 

 على حد قول حسن بحراوي. 7«أحداث لا توجد أمكنة
وهذا ما بْنته بعض مقاطع المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" أن علاقة المكان 
بالحدث السردي هي علاقة ارتباط وثْق والزامي الصلة، فمثلا في قصة "العودة إلى الْنابيع" 

مصطفى  ده وآبائه إلى قريته الريفية يقولنجد أن نجْب قد عاد إلى ْنبوعه وأصله لمكان جدو 
لّمْتُ من والدتك أنك جئت وحْدا، وهو »صدْق نجْب:  لماذا أنت في ديارنا بدونها؟.. فقد ع 

وهذا ما ْوحي أن للقرية عادات  8!«ما أثار الفضول، بل الاستغراب لدى سكان الواحة
ي نا الكاتب هذا الحدث فوتقالْد لا يمكن أن ْتخطاها أحد فمثلا في هذا المقطع صور ل
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القرية دلالة على أن الرجل لا ْترك زوجته لوحدها ويسافر بعْدا عنها، وهو ما أثار الجدل 
لته ، نجْب كان في خلافات زوجية جعنه والاستغراب لدى سكان القرية، ولكن ما نستشفه أ

 يفعل ذلك.
أما ما نجده في قصة "سمام" الأحداث المتنوعة التي جرت لعمر في جامعة السوربون 

ا، نظر حواليه فإذا السجائر ْتصاعد دخانه»والتي غْرت مجرى حياته ومنها: يقول الراوي: 
ذا الأرجل ما تنفك موضوعة على الطاولات... وما هو أفضع وأنكى تلك الوشوشات  وا 

ففي هذا المقطع تتضح لنا التصرفات التي بدت  1«ن الجنسْنالناجمة عما ْخدش الحياء م
من الطلاب في الجامعة الأجنبية والتي حْرت عمر من تعاطي للسجائر والوضعيات 
المنعدمة للاحترام والفوضى والجو اللاعلمي داخل المدرج، وهذا كان دلالة على التسْب 

 والانحلال والحرية.
كسر نظره نحو الكراسي المبثوثة »حْث  وفي مقطع آخر يقع عمر في حدث آخر

وهذا ما جعل عمر في  2«على جنبات حديقة الحي الجامعي، فإذا زمْله بصحبة فتاتْن
 اصطدام عارم بْنه وبْن نفسه دلالة على الحْرة والاندهاش من هذا الوضع المخل للاحترام.

ْن الفروقات بفقد أراد الكاتب أن يصور لنا هذه الأحداث لْبْن لنا من خلال عمر 
 الجامعة الأجنبية، والجامعة العربية حْث الانضباط والدراسة والخجل والتربية والأخلا .

وفي مكان آخر نلمس العدْد من الأحداث الثورية في الغابة والتي كانت بارزة بدقة 
 الوصف.

وذلك ما نجده في قصة " المفاجأة" في قول الراوي يصف أحداث المعركة في الغابة: 
وقول  3«تْبة المجاهدْن أخذت تتغلغل بحذر في قلب الغابة الي تبدو فْها كثافة الأشجارك»

انطلقت النْران من رشاشاتنا وبنادقنا تحصد الصفوف الأولى )...( سرابْل »أحد المجاهدْن 
لهم لا حدود لهما، لكن أصوات الأسلحة  من الخوف تخنق سائر جنود العدو... صياحهم ووج 

على الغابة، تقهقروا إلى الأسفل... تدحرجوا على ظهورهم ... ألقى  تهي التي هيمن
فقد كانت الغابة وسْلة لتخفي المجاهدْن فتغلغلوا بْن أشجارها  4«بعضهم بنفسه من الروابي
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للسرية وا عداد أنفسهم لانطلا  المعركة، حْث انطلقت النْران وهيمنت أصوات الأسلحة 
 جاهدْن آنذاك دلالة على حب الانتصار وحب الوطن.على الغابة، التي كان علْها الم

وأيضا نجد أن الأحداث الثورية متواصلة في المجموعة القصصية فهذه قصة " الحزن 
الباسم" التي يسرد فْها الراوي أحداث المعارك والعمليات الفدائية في الثورة الفلسطْنية 

ارات اْنة التي قُنْبّلت، وعن السيسمع العالم كله عن مقاهي الصه »المجْدة، يقول الراوي: 
فقط؛ اسم "وديع" .. أي سر من وراء نجاحه، رقت ... ولم ْتردد غْر اسم واحد التي أح

فقد كان وديع في قلب كل هذه العمليات ولم ْتراجع  1«ومن غْر أن يطفر به المعتدون 
 الغاشم. وللحظة عن تقديم أو تحضْر أي عملية وسبب ذلك حبه لفلسطْن والنْل من العد

ويقول الراوي أيضا يصف الأحداث التي قامت بها عاْدة من أجل وطنها السلْب 
في هذه الآونة انطلق دوي اهتزت له أرجاء المدْنة، وتزلزلت له الأماكن المجاورة للملهى.. »

لقد وقعت الواقعة على المستعمرين، وها هي ذي عاْدة تبارح الملهى خفيفة نشيطة في 
أما الشرطي الذي كان يحرس بالباب فلم تلفّ له اثرًا، ولم تدر إن كانت  ابتهاج عارم..

، فعاْدة بدورها أيضا لم تتوان عن تقديم أي عمل فدائي، فكانت كل 2«الأرض قد ابتلعته
هذه الأحداث من عاْدة ووديع مدعاة لقلق العدو وتخوفه من هذه التفجْرات المفاحئة وهذا 

 ن اجل هذا الوطن الغالي .ما ْوحي بالتضحية والفداء م
من هذه القصة الموسومة بالحزن الباسم حْث كانت أحداثها مؤلمة، فهي أحزان مؤثرة 

 يملؤها الأمل بغد أرحب.
ومن بْن الأحداث وثيقة الصلة بالأرض والحقل ما نجده في قصة "زفاف في البادية" 

ة نة، وكم هي ثريكم هي خصبة هذه الس»يقول صالح أحد سكان القرية وصاحب الحقل 
 .3«بشتى أنواع الحبوب التي يقتات منها البشر

من الأرض وخدمة الحقول  فقد كانت هذه القصة بمعنى الخْرات التي كانت تجني
في هذه السنة ثرية بأنواع الحبوب مما جعل أصحاب  وجني المحاصْل كل سنة، حْث كانت

الحقول في بهجة وفرح دلالة على الخْر وحب العمل والصبر فكانت علاقة هذا المكان 
 بالحدث علاقة متْنة وحْوية.
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ولم يكتف الراوي بسرد هذه العلاقة بْن الحدث والمكان فحسب، بل تعدى ذلك إلى 
الفلاح والأرض، مما يعني أن صاحب الأرض إذا ما  العلاقة الاتصالية ذات المنفعة بْن

 ن الأرض كنز لا يمكن لأيذا مال وجاه، لأ تصرف في أرضه ولم ْتخل عنها سوف يغدو
شخص أن يعرف قيمته إلا إذا شغل نفسه بخدمتها واهتم بها واستغلها أحسن استغلال وجنى 

د اتفقوا هؤلاء ق»ي يقول صالح منها الخْرات، وهذا ما صوره الكاتب لنا في  المقطع الموال
مع والدي ووالدك على أن نقوم نحن باستغلال هذه الأرض، وهو ما يعني أننا سنغدو 

 1«أصحاب أرض، نتحكم في أنفسنا وننوع مزروعا تنا ونطور فلاحتنا
وفي الأخْر يمكن القول أن ما نستخلصه من هذا الفصل المعنون بالمكان وعلاقاته 

 لحدث( في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع" ماْلي:)الشخصية، الزمن، ا
أن علافة المكان بالشخصية كانت متباْنة بْن الانتماء إلى المكان والدفاع  -

من أجله والعيش فيه وهي علاقة وطْدة قوية، وبْن التنافر الذي مثلته بعض الشخصيات 
 فهجرته مختارة الابتعاد عنه بفعل الظروف المختلفة.

علاقة المكان بالزمان فقد كانت علاقة واضحة لأن الزمن كان معلوم أما  -
 ذلك. ائيو الر  ْتجلى لنا في الساعات والأيام والشهور والسنْن وربما تعمد

ة معْن اأما في ما ْخص علاقة المكان بالحدث فقد كان كل مكان يستلزم أحداث
 .ي مكان غْر ثوري ثورية ف اتجري فيه ويتصف بها، فمثلا لا يمكن أن نجد أحداث
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تي كانت أحد وال بعد دراستنا لبنية المكان في المجموعة القصصية "العودة إلى الْنابيع"     
 نخرج بمجموعة من النتائج نجملها فيما ْلي:والمكونة لها  العناصر الفنية المهمة

ضاء ي، ويلعب الفالمكان عنصرا جوهريا في تشكْل فضاء النص السرد يعد -
 دلالة في المجموعة القصصية. المكاني دورا ذا

إن الفضاء أوسع وأشمل من المكان، باعتباره مجموعة من الأمكنة التي يشتمل  -
 علْها العمل الروائي، والتي تكون الفضاء المكاني في الراوية.

وضروري يساعد في استكمال عناصر  احْوي اتكمن أهمية المكان في كونه جزء -
نى في الرواية، فهو أحد العناصر الفاعلة والفعالة السرد، كما أنه يساهم في خلق المع

 والمتضمن لجملة من الأفكار والقيم الإنسانية.
إن الكاتب قد وظف الأمكنة بنوعْها، فركز على الأماكن المفتوحة دلالة على  -

الانطلا  والاتساع والحرية، وترك الأماكن المغلقة خالية من وصف المعالم الجغرافية 
 معنى وظيفتها أكثر من دلالتها كتوفْر الحماية والدراسة والعقوبة. والهندسية فأخذت

إن الأمكنة الموظفة في المجموعة القصصية قد تباْنت في دلالاتها بْن الراحة  -
والانتصار والنفور والقسوة والعصيان والاهمال مما أدى إلى التنوع والتكثْف الدلالي لهذه 

 الأمكنة في عالم القصة.
علاقاتها بالعناصر السردية كانت ضمن نظامْن تمثلا في العلاقة إن الأمكنة و  -

الوطْدة والمنسجمة من جهة وذلك للوعي الحاد بالمكان والاحساس القوي بحضوره والانتماء 
جهة أخرى نفور الشخصيات منه والانسلاخ عنه فكريا ونفسيا، مما يحدث الفجوة من إليه، و 

ه، الأمر الذي جعلها تبحث عن أماكن أخرى كلما بْن الشخصية والمكان الذي تتواجد في
 ازداد التنافر.

ة ذلك بفعل صفاته المعماريو يأخذ دلالة واحدة  أن المكان تنوع في دلالاته ولم -
 ومكوناته المادية والأحداث التي تجري فيه والوظائف التي ْتغمسها.

 تي كانتأن علاقة الزمن بالمكان كانت علاقة متْنة واضحة كعلاقة الحدث ال -
 منسجمة متكاملة.



 

 

ايا نوع في القضصصية " العودة إلى الْنابيع" قد أن الكاتب في المجموعة الق -
 ومنها الصبر، الفداء، العمل، الإيمان وعالجها من خلال المكان.

أن المكان هو المركز الذي تدور حوله الدلالات والمعاني فهو أحد العناصر  -
 جعله عاملات ات فيه والأزمنة التي تتمحور حوله الشخصيالفعالة في الأحداث ذاتها وتفاعل 

 لجملة من الأفكار والقيم الفكرية والاجتماعية.
 كاني.ني جمالي مكثْرة برؤى فكرية ذات طابع ف رسم لنا الكاتب لوحات فنية -
عنصر المكان له دور كبْر في المجموعة القصصية أن لنصل في الأخْر إلى  -

خلال دلالاته المتنوعة والتي أبدع الكاتب في وصفها من خلال  "العودة إلى الْنابيع" من
 مزجه بْن الواقعية والخيال.
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 السيرة الذاتية والعلمية لمحمد مرتاض:     
 السيرة الذاتية: .1

م، بمسْردةالفواقة ولاية تلمسان، ناضل 1941فبراْر  18ولد "محمد مرتاض" في 
م، وقبل أن ْلتحق 1959م إلى 1936بصفوف جيش التحرير الوطني برتبة ضابط من سنة 

بالمدرسة ثم الجامعة تلقى تعليمه على ْد والده الحاج الأستاذ " عبد القادر بوطالب" رحمه 
 الله حْث حفه القرآن الكريم.

النحو متمثلا في الألفية والأجرومية ولامية الأفعال وعلم كما تلقى على ْده علم 
الفرائض، وحفه مصنف ابن عاشر في الفقه والشعائر والتصوف ثم السنوسية الصغرى 
للولي المتصوف محمد السنوسي، وابتدأ معه في مصنف خلْل، ومبادئ البلاغة العربية، 

 مية العجم.يعته لامية العرب ولاوحفه تحت إشرافه ورعاْته كثْرا من الشعر العربي في طل
التحق بصفوف الثورة الجزائرية وعمره لم ْتجاوز السابعة عشرة، وظل مناضلا 

 1مجاهدًا في صفوفها إلى أن وضعت الحرب أوزارها
 السيرة العلمية:  .2

 2أما سْرته العلمية فنجدها حافلة بالشهادات، فقد تحصل الكاتب على: 
 شهادة الليسانس أدب عربي -
 شهادة الكفاءة في التربية وعلم النفس. -
 شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي. -
 شهادة المناهج في الأدب. -
 شهادة الماجستْر في الادب. -
 دراسات أدبية ونقدية في الأدب العربي. -
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 .186، ص2016/ 2015خضر باتنة، الجزائر، بن خويا، جامعة الحاج ل
 .187ْنظر، المرجع نفسه، ص -2
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 أهم أعماله ودراساته: .3
 1مرتاض مجموعة من الدراسات والابداعات نذكر منها:  وللكاتب محمد 

 في المغرب العربي.النقد الأدبي  -
 التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي. -
 تحلْل الخطاب الأدبي. -
 السرديات في الأدب العربي المعاصر. -
 -رواية–وادي الأسرار  -
 .-مجموعة قصصية–العودة إلى الْنابيع  -
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 الملخص:

 

نابيع العودة إلى الْتناولت في هذا البحث "المكان ودلالاته في المجموعة القصصية 
 خل وفصلْن تطبيقْْن.دلمحمد مرتاض"، حْث توزع العمل على م

 مْته بْنأه و تطرقت في المدخل إلى ماهية المكان وتحدْد اشكالية المصطلح
ول فاشتمل على أنواع المكان ودلالاته من خلال العناصر السردية الأخرى،أما الفصل الأ

وركزت في الفصل الثاني على المكان وعلاقاته بالعناصر ثنائية المكان المفتوح والمغلق، 
ها هذا بأهم النتائج التي خرج مع خاتمة تناولت  ،الأخرى الشخصية والزمن والحدث السردي

 البحث.

Résumé: 

Le sujet que j’ai abordé dans cette recherche est: le lieu et ses 
significations dans la série la narrative " Le Retour aux Sources de Mohamed 
Mortath ". Le travail est reparti en une introduction et deux chapitres 
partiqes.j’traite dans l’introduction la détermination du lieu , la précision de la 
problématique du terme ainsi que Son importance avec les autres éléments 
narratifes. 

Tandis que le premier chapitre concerne les types de lieu et leurs 
indications à travers la dualité du lieu ouvert et fermé.  j ai mis l’accent dans 
le duscieme chapitre sur le lieu et sa relation avec les autres elements: le 
personnage, le temps, et les évènement , avec une cocolusions qui 
comporte les resultas et les contatation importantes issus de cettr recherche. 

 
  


